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ر بی ۵١‏ 


ولاية الفقيه فكرة علمية واضحة » قد لا تحتاج الى برهان » 
بمعنی ان من عرف الاسلام » احداما » وعقائد » ,بری بداهتها ٠‏ 
ولكن وضع المجتمع الاسلامي » ووضع مجامعنا العلمية على وجه 
الخصوص » يضع هذا الملوضوع تعدا عن الاذهان » حتى لقد 
عاد اليوم بحاجة اى البرهان ء٠‏ 


الللت الكر ك الإسادة من اول اها ارد ا 
بداوا نشاطهم ا مضاد » بالنشوبه لسمعة الاسلام »> والوقيعة فيه › 
والافتراء عليه » واستمر ذلك الى یومنا هذا ء ثم کان دور کبیږ 
ا ف و و و 
ذلك الدور في النشاط الاستعماري الذي بعود تاریخه الى ما قبل 
ثلائة قرون ء وقد وجد المستعمرون في العالم الاسلامي ضالتهم 
المنشودة » ويغية الل الى مطامعهم الاستعماريه سعوا في 
i‏ 9 العدم » ولم بکونوا 
بقصدون الى تنصير المسلمين بعد خراجهم من الاسلام > فهسم 
لا ومون ای منوا ٤ل‏ ار ادوا رة ولرد لام ادر كرا 


ب ۷ ت 


دائما وف آثناء الحروب الصليبية » ان اكبر ما يمنعهم من نیل 
مآربهم » ويضع خططهم السياسية على شفا جرف هار هو 
الاسلام : بأحكامه » وعقائده » وبما يملك الاس به من ايمان ء 
لاحل هذا تحاملوا عله وارادوا به کیدا ء وتعاونت على ذلك 
آیدي المبشرين ء والمستشرقين » ووسالل الاعلام » وكلها تعمل 
في خدمة الدول الاستعمارية » من اجل تحريف حقالق الاسلام » 
بشكل جعل كثيرا من الناس » والمثقفين منهم بشكل خاص » 
بعیدین عن الاسلام » ولا بکادون بهندون اليه سبلا ۰ 


فالاسلام هو دين المحاهدين الذدين ارندون الح والعدل 4 
يجعلوا للكافرين على المرمنين سبيلا ٠‏ 


ولكن الاعداء أظهروا الاسلام بعير هذا المظهر ء فقد رسموا 
المجامع العلمبة » وكان دنهم من وراء ذلك اخماد جذوته » 
وتضييع طابعه الثوري الحيوي » حى لا بفكر المسلمون في 
تأسيس حكومة تضمن لهم سعادتهم في ظل حياة انسانية كريمة ٠‏ 
فقالوا عن الاسلام : ان لا علاقة له بتنظيم الحياة والمجتمع › 
الحيض والنفاس » وقد تكون فيه اخلاقيات » ولا يملك بعد ذلك 


ب ک۸ س 


من امر الحياة وتنظيم المجتمع شيا ء ومن الموّسف ان تكون 
ER E E‏ 
لدى الجامعيين » وطلبة العلوم الدينية ايضا ء فهم يخطئون فهمه > 
ويجهلو نه » حتی لقد عاد بینهم غریا » كما يبدو الغرباء مسن 
الناس » وقد غدا صعبا على الداعية المسلم ان يعرف الاس 
بالاسلام » وفي مقابله قف صف من عملاء الاستعمار » لبأخذوا 
عليه الفاق عجيجا وضجيجا ٠‏ 


ولكي نميز بين واقع الاسلام » وبين ما عرفه عامة الناس 
عنه » أحب ان اوجه انظاركم الى التفاوت بين القرآن وكتب 
الحديث من جهة » وبين الرسائل العملية من جهة اخرى ٠‏ القرآن » 
وکت الحديث » وهما من اهم مصادر التشريع يمتازان عن 
الرسائل التى كتبها المجتهدون والفقهاء امتيازا شديدا » لا في 
القرآن وكنب الحديت من القضول لجع جوأب الحياة ‏ 
فالآيات ذات العلاقة بشوون المجتمع تزيد اضعافا مضاعفة عن 
الآبات ذات العلاقة بالعبادات خاصة ء وفي أي كتاب من كتثب 
الحديث الموسعة لا تكاد تحد اكثر من ثلاثة ابواب ء او اريعة 
تعنى بتنظيم عبادات الانسان » وعلاقاته بربه » وابواب يسبرة 
اخرى تدور فى الاخلاق »> وما سوى ذلك فذو علاقة قوبة 
بالاجتماع » والاقتصاد » وحقوق الائسان » والتدير » وسباسة 
المحتمعات › 


أتتم س الشباب ‏ جنود الاسلام » عليكم ان تنعمقوا فيما 
أوجزه من الحديث » وتعرفوا الناس طوال حياتكم بآنظمة الاسلام 
وقوائينه » نكل وسبلة ميسورة : كتابة » وخطابة »> وعملا ٠‏ 
علموا الناس بما احاط بالاسلام من اول امره من بلايا » ومصائب» 
واعداء ٠‏ لا تکتموا اللاس ما 'تعلموك ۾ ولا تدعوا اللاس 
يتتصورون ان الالام كالمسيحية الحالية » وان لا فرق بين 
المسجد والكنيسة » وان الاسلام لا يملك اكثر من تنظيم علاقة 
الفرد بره ء٠‏ 


في الوقت الذي كان يسيطر فيه الظلام على بلاد الغرب » 
وكان الهنود الحمر قطلون امريكا » وكان ف الامبراطورية 
اراي والارب حك مى وار ف ل رار 
العنصري » وتسستخدم فيه القوة الى مدی بعيد من غير اهتمام 
برآي الشعب ۾ او بالقانون ى آنذاك وضع الله قوائن صدع 
بها النبي الاعظم محمد (ص) ليولد في ظلها الائسان » لكل شيء 
آداب وقوائین ۰ ومن قبل تکون الانسان » والی حین نزوله في 
حفرته » وضعث له قوانين تحكمه ٠‏ ورسم العلاقات الاجتماعية» 
ونظمت الحكومة » الى جائب ما رسم من وظائف العبادات ء٠‏ 
والحقوق ف الاسلام دات مستوی عال » ومتکامل »> وشامل ء 
وکشرا ما اقتبس الحقوقيون من احكام الاسلام وائظمته » ف 
معاملاته » وحدوده » وقصاصه » وقضائه ¿ وتلظمه العلاقات بين 
الدول والشعوب » وقواعد الحرب والسلم » وحقوق الناس ء 


س ٭ س 


وهكذا يكون الاسلام قد عالج كل موضوع في الحياة » واعطى 
فيه مكمه ٠‏ ولكن الاجأنب وسوسوا في صدور الناس والمنقفين 
منهم حاصة : « ان الاسلام لا يملك شيا ٠‏ الاسلام عبارة عن 
مجموعة احكام الحيض والنفاس ء طلبة العلوم الدينية 
لا يتجاوزون في تخصصهم هذه المواضيع » « صطحيح ان بعض 
الطلبة لا يهتم باكثر من هذا» وهم مقصرون » وني هذا ما يعين 
الاعداء احيانا على نيل مقاصدهم ء وفي هذا ما يدعو الى ابتهاج 
المستعمرين الذين عملوا منذ مات السنين على غرس بذور 
الاهمال في مجامعنا العلمية »> وصولا الى اهدافهي فينا » وفي 
ثرواتنا وخیرات بلادنا ٭ 


احکامه في القضاء ليست كما ينغي » ۰ وامعانا في خداع الئاس 
القوانين الوضعية الاجنبية ء وذلك ف اعقاب الثورة السياسية 
المشهورة واقامة حكم دستوري في ايران ء فحينما ارادوا وص 
القائون الاساسى ‏ اي الدستور ى للبلاد » عمد هولاء العملاء 
الى القوانين البلجيكية » التي استعاروها من السفارة البلجيكية › 
وقام عدة منھم س ولا اريك تسميتهم ‏ باستنساخها » مع ترميم 
نواقصها من مجموعة القوانين الفرنسية والانكليزية » واضافوا 
اليه بعض الاحكام الاسلامية تمويها وخداعا ٠‏ ان البنود الخاصة 
بتحدید نظام الحكم في الدستور » والتى تقر الملوكية والحكم 


س إا نہ 


الوراثي كنظام حكم للبلاد » مستوردة من انكلترا وبلحيكا » 
ومأخوذة من دساتر الدول الاروسة »> وهی غردبة عن الاسلام 
اقضة له ء 


هل نوجد قي الاسلام ملوكية او حکم وراثې او ولایۀ عهد ؟! 
كيف يكون هذا في الاسلام » ونحن نعلم ان النظام الملكي يناقض 
الحكم الاسلامي ونظامه السياسي ٠‏ لقد ابطل الاسلام الملكية 
وولاية العهد » واعتبر في اوائل ظهوره جميم انظمة السااطين نى 
ابران ومصر واليمن والروم » غير شرعية n ٠‏ رسول الله (ص) 
قد كتب الى ملك الروم ( هرقليس ) وملك فارس : بدعوهم الى 
الكف عن استعباد الناس » ويدعوهم فيها الى ارسال الناس على 
سجاياهم » ليعبدوا الله وحده » لان له السلطان وحده ء ان الملكية 
وولابة العهد هو اسلوب الحكومة المشنؤوم الباطل الذي نمض 
سيد الشهداء الحسين (ع) لمحاربته والقضاء عليه » واباء للضيم > 
واستنكافا من الخنوع لولاية يزيد وملكه » قام بثورته التاريخية › 
ودعا المسلمين جميعا الى مثل ذلك ء فليس في الاسلام نظام ملكي 
وراي » واذا کان هذا تقصا في اعتبارهم » فليقولوا : ان الاسلام 
ناقص ء يضاف الى ذلك التقص : ان الاسلام غفل عن تنظيم 
تعاط a Cg‏ الفحشساء 
و و ع اجل سك هذه النواقص » وملء هذه الفراغات > 
فقد اضطرت السلطات الحاكمة رييبة الاستعمار الى تشريح 
قوانين تنظم تاك الامور » مقتہسة ذلك من انکلترا » وفرنسا ٤‏ 


ب ۱۲ مس 


وبلجيكا » وامريكا ء ونحن نعلم ان ذلك کله حرام فی شریعتنا » 
وان من مفاخر اسلامنا ان تعدم فيه تنظيمات خاصة هذه الامور + 


ا و ا 
الدستوري جهودا كان الهدف منها امران : احدهما دحر النفوذ 
الروسي في ايران » وثائيهما اخراج الاسلام وطرده من ميدان 
التطيق » واستيبراد القوانين العر بسة ٠‏ واحلالها محل قوائين 
الاسلام ٠‏ 


وقد سببت هذه القوانين الاجنبية للمجتمع المسلم مشاكل 
جمة ء فذوو الخرة من الحقوقيين متذهرون منها » وكل من 
المت به مشكلة قضائية » او حقوقية » في ابران » او الدول 
المشابهة » لا بد ان يقضي عمرا مديدا » من اجل كسبها ٠‏ قال لي 
احد مهرة المحامين » وهو بحاورني : انا استطيع ان اعالج قضية 
بين متخاصمين في المحاكم طيلة عمري » ومع ذلاك فقد يغلب على 
ظلی ان ابنى سيخلفنى فيها من بعدي ء هذه حقيةة موجودة » 
الان » يستشنى من ذلك ما يكسبه ذوو النفوذ من قضاياهم كسبا 
سريعا غير مشروع » بما يجيدونه من المكر والاحتيال والرشوة 
واساليب العش والخداع ء ونحن نرى ان القوانين القضاٹية 
اليوم لا تريد بالناس الا العسر ٠‏ والفضية التي كان ببت فيها 
قاضي الشرع في بومين او ثلاثة » تستغرق اليوم عشرين عاما ٠‏ 
وفي هذه المدة يشيب الشباب من كثرة مراجعة دوائر القضاء 


س ۳ا س 


صباحا ومساء والدوران ف اروقتها عير امل کلما ارادوا ان 
یخرجوا منها اعیدوا فیها ء 


بکتبون احا نا في کتبهم و صسحفهم : احکام اللاسلام قاسىة 
ذات خشونة » حتى لقد تحراً احدهم بكل وقاحة » وقال : 
« خشونة هذه الاحكام مستمدة من خشونة البداوة » خشونة 
العرب هي التي سببت خشو نة هذه الاحكام » ۰ 


انا اعجب لهولاء کیف پفکرون ؟ هم ينفذون حكم الاعدام 
بحجة القانون في عدة اشخاص لتهريبهم ٠١‏ غم هيروئين ٠‏ وقد 
بلعني انهم اعدموا قبل حين » عشرة اشخاص » ثم واحدا آخر » 
من اجل تهریب ٠١‏ غم هیروئین ۰ حینما يشرعون هذه القوانین 
اللاانسائية بحجة منع الفساد » لا يرون فيها خشونة ء انا لا ييح 
التعامل بالهيروئين » ولكني انكر ان يكون الاعدام جزاء تعاطيه ٠‏ 
بل لا بد من مكافحة ذلك » ولكن على اساس مناسب لحجم 
الجز تة 

جلد شارب الخمر ۸٠‏ سوطا فيه خشو نة » واعدام الاشخاص 
بسبب تهریب ٠١‏ غم هیروئین لا خشونة فيه ! في حین ان اکثر 
المفاسد الاجتماعية انما يسببها الخمر ٠‏ حوادث الاصطدام في 
الطرقات » وحوادث الاتتحار » وحتى الادمان على الهيروئين 
كما قول البعض ‏ من عواقب السكر ومعاقرة الخمور ء 
ومع ذلك فهم لا بحظرون الخمر » لان الغرب قد اباح هذا» 


ولهذا فهم يتعاطون بيعها وشراء‌ها بحرية تامة ٠‏ الويل للاسلام 
منهم اذا اراد ان جلد شارب الخمر ثمائين سوطا » او جلد 
الزاني غير المحصن مائة جلدة » او يرجم المحصن او المحصنة » 
ها هم يصرخون : انها احكام قاسية ذات خشونة مستمدة مسن 
خشو نة العرب ء٠‏ في حين ان احكام العقوبات الجنائية في الاسلام 
قد جاءت لمنع الفحشاء والمنكر والفساد في امة كبيرة مترامية 
الاطراف ٠‏ وها هو الفساد قد ظهر الى حد ضاع فيه شبابنا » 
وتاهوا » لان هذا الفساد قد مهد له » ودعي اليه » وتوفرت له 
التسهيلات اللازمة ‏ واذا اراد الاسلام في هذه اللحظة ان يتدخل» 
ويجلد شارب خمر بحضور طائفة مسن المومنين » فان اولشاتث 
سيتهمو نه بالخشو نة والقسوة ٠‏ وف مقابل هذا لا بغي الاعتراض 
على ما يجري في فيتنام من مجازر دموية منذ خمسة عشر عاما على 
يد سادة هؤلاء الحكام » على ما في ذلك من نفقات باهظة تستنزف 
من جيوب الشعوب ٠‏ اما اذا اراد الاسلام ان يفرض الدفاع عن 
مسه » ويعلن الحرب لقطع دابر الفساد » فائهم يصرخون : لم 
قامت هذه الحرب ؟ 


كل هذه خطط صممت ورسمت قبل مثات السنين » وهم 
تدريجيا ء والان ترون ان لهم دعاة ي جميع القرى » وقد عملوا 
على ابعاد اطفالنا عن ديهم + وتتمثل بعض خططهم ف ابقاننا على 


E E 


تخلفنا وضعفنا » وبؤسنا » لیستفیدوا هم من ثرواتنا ومعادننا 
واراضينا » وقوانا البشرية » هم يرون ان نبقى بؤساء مساكين 
من غير اطلاع ومعرفة لما شرعه الالام في معالجة الققر » 
وليعيشوا هم وعملاؤڙهم واذنابهم في قصور وېروج » في حياة 
ناعمة پرفلون » وقد تركکت خططهم آثارها حتى في مجامعنا 
الديلية والعلمية » بحيث ان احدا لو اراد التحدث في موضوع 
حكومة الاسلام » فلا بد ان يستعمل التقية » او يجابه اذثاب 
الاستعمار » حتى ان هذا الكتاب حينما صدر في طبعته الاولى 
آثار عملاء شاه ی العراق » وکشف عنھم بما ابدوه من حرکاٽت 


نعم » وصل بنا الامر ال حد ان بعضا منا بعتبر لباس 
الحرب والقتال منافيا للمروءة . رالعدالة »> في حين كان ألمتنا 
يلبسون للحرب لامتها » ويأخذون للقتال لته » وکانوا بخوضون 
غمار الحروب » وكان امير المرمنين على (ع) برتدي لباس الحرب 
ویحمل سیفا له حمائل » وهکذا کان الحسن (ع) وهکذا کان 
الحسين (ع) » ولو سنحت الفرص لجرى على دنت امام محمد 
الباقر (ع) ن بعده » کیف کون ارتداء زي الحرب منافيا 
للعدالة الا جلماعية والمروءة > ولحن ريد تشكيل حكومة اسلامية» 
فهل فحقق ما نريد بالعمة والعباءة » لان غير ذلك ننافى المروءة 
والعدالة ؟ 


س ۱۹ س 


ما نقاسبه الان انما هو من "تار تلك الدعاات المضدة ال 
اتتهى بها اصحابها الى ما بريدون » واحوجتنا الى ذل جوود كيرة 
کی نثہت ان فی الاسلام مبادیء وقواعد لنشکل الحكومة ء 


هذا وضعنا ء وها هم الاعداء قد رسخوا تلات الابانلبل في 
نفوس الناس بالتعاون مم عملا هم » واخرجوا فوانن اباساام 
القضائية » والسياسية عن حيز التنفبد » واستبدلوا بها قوانين 
اوربا » تحقيرا للاسلام » وطردا له من المجتمع » وقد انتهزوا ف 
ذلك كل فرصة سانحة ٠‏ 


E PT E CE 
عوامل الضعف الداخلية لدى بعض افرادنا » تتح عن ذلك ان‎ 
هذا البعض اخذ بتضاءل وبحتقر نمسه في مقابل التقدم المادي‎ 
لدى الاعداء + فحينما تتقدم دول صناعيا وعلميا » بتضاءل بعضناء‎ 
وطن ان عورا عن لت اا سود ال دا وان سیر ا‎ 
مشل هذا التقدم الا في اعترال الدين وقوانينه » والمروق عن‎ 
وعند ذهابهم الى القعر تصور‎ ٠ التعاليم والعقالد الاسلاسة‎ 
لاء ان الدين مانعهم عن هذا !! احب ان اقول لهؤلاء : لست‎ 
قواقين المعسكر الشرقي او الغربي هى التي اوضاتهي الى الفمر‎ 
والى هذا التفهم الرائم في غزو المضاء الخارجي » فقوانين هذين‎ 
ال ا تا :هیا ای ریخ وان ای اد‎ 
يشاؤون » فهسم لا بزالون متخلفين في مجال توفي السعادة‎ 


شه ۷¥ 


للانسان » ومتخلفین فی نشر الفضالل الخلقية » وفي ايحاد نفدم 
ففسې روحي مشابه للتقدم المادي ء ولا پزالون عاجزين عن حل 
مشاکلهم الاجتماعية » لان حل تلاك المشاكل ومحو الشقاء بحتاج 
ای لی روح عقائدية واخلاقية » والمكاسب المادية فى محال تذليل 
الطسسعة وغزو الفضصاء » لا تستطيع النهوض بذلك » اأممشروة 
والطاقات » والامكائيات بحاجة الى الايسان والعقيدة » والاخلاق 
الاسلامية حتى تتكامل » وتتعادل > وتخدم الائسان 4 وتدفسح 
عنسه الحيف والبؤس + ونحن وحدنا نملك هذه العقائد 
والاخلاقيات والقوانین » وعلی هذا فلا ينغي لنا بجرد ان ری 
احدا يذهب الى القمر او يصنع شيا » ان نطرح دیننا وقوانىننا 
التي تتصل اتصالا مباشرا بحياة الانسان » وتحمل نواة اصلاح 
البشر » واسعادهم في الدنيا والآخرة . 


من الافكار التي نشرها الاستعساريون في اوساطنا » قولهم : 
« لا حكومة في التشريم الاسلامي » لا مؤسسات حكومية ف 
الاسلام » وعلى فرض وحود احکام شرعه مهمة » فانها نسشفر 
الى ما يضمن لها التنفيذ » وبالتالي فالاسلام مشرع لا غير » ۰ 
وسن الواضح ان هذه الاقاوبل جزء لا تحراً سن الخطط 
الاستعمارية ٠‏ يراد بها ايعاد المسلمان عن التفكير في السياسة 
والحكم والادارة ء هذا الكلام بخالف معتقداتنا الاوليه ء نحن 
نعتقد بالولابة » ونعتقد ضرورة ان د بعين النبي خليفة من بعده » 
ا ا ق ی ا سان 


م ۸| س 


الاحکام ۴ بيان الاحكام وحده لا بحتاج الى خليفة ». كان بكفه 
(ص) ان ہٹھا فی الناس » ثم يودعها فې کتاب پترکه فی الناس » 
ليرجعوا اليه من بعده ٠‏ فالحاجة الى الخليفة انما هى من اجل 
تنیك القوانين » لانه لا احترام لقانون ا وف العالم 
كله لا ينفع التشريع وحده » ولا يؤمن سعادة البشر » بل لا بد 
من سلطة تنفيذية بكون افتقادها ف ابة امة عامل نقص وضعف . 
ولهذا فقد قرر الاسلام ايجاد قوة تنفيذية من اجل تطبيق احكام 
الله ٠‏ ولي الامر هو الذي يتصدى لتنفيذ القوانين ء وهكذا فعل 
الرسول (ص) ولو لم يفعل فما بلغ رسالته » وكان تعيين خليفة من 
N‏ 

متمما ومكملا لرسالته ٠‏ النبي (ص) لم یکن كتفي في اياسه 
سان الله 
(ص) منفذ قانون ٠‏ كان يعاقب » فيقطم يد السارق » ويجلد 
ویرجم ٤‏ ویحکم بالعدل ٠‏ الخليفة يراد لامثال هذا ء الخليفة 
ليس مبلغ قوانين » او مشرعا » انما الخليفة يراد للتنفيذ » هنا 
بدو اهمية تشكيل الحكومة > وايجاد المؤسسات التنضذىة 
وضرورة تنظيمها ء والايمان بضرورة تشكيل الحكومة وايجاد 
تلك المؤسسات جزء لا بتجزأ من الايمان بالولاية ٠‏ والمسل 
والسعي من اجل هذا المدف هو مظهر من مظاهر ذلك الايمان 
الولاية . 


س کا ت 


عليكم ان تظهروا الاسلام كما ينبغي ان بظهر ٠‏ عرفوا 
الولاية للناس كما هي » قولوا لهم : اننا نعتقد بالولاية » وبان 
الرسول (ص) استخلف بأمر من الله » ونعتقد كذلك بضرورة 
تشكيل الحكومة » ونسعى من اجل تنفيذ امر الله وحكمه » 
ومن اجل ادارة الناس »> وسپاستهم ( ورعايتهم ٠‏ النضال من 
اجل تشكيل الحكومة توأم الأيمان بالولاية ٠‏ اكتبوا وانشروا 
قوانین الاسلام » ولا تكتموها » وخذوا على انفسكم تطبيق 
حكم اسلامي » واعتمدوا على انفسكم » وثقوا بالنصر ۰ 


المستعمرون قبل اكثر من ثلاثة قرون اعدوا انفسهم » وبدأوا 
من قطة الصفر » فنالوا ما ارادوا » لنبداً نحن الان من الصفر ء 
لا تمكنوا الغربيين واتباعهم من انسسكم ٠‏ عرفوا الناس بحقيقة 
الاسلام » كي لا يظن جيل الشباب ان اهل العلم في زوايا النجف 
وقم يرون فصل الدين عن السياسة » وانهم لا يمارسون سوى 
دراسة الحيض والنفاس » ولا شأآن لهم بالسياسة ء المستعمرون 
اشاعوا في المناهج المدرسبة ضرورة فصل الدين عن الدولة » 
وأوهموا الناس بعدم اهلية علماء الاسلام للتدخل في شون 
السياسة والمجتمم وردد هذا الكلام ادنام واتباعم ٠‏ 
في عصر النبي (ص) هل كان الدين بمعزل عن السياسة ؟ هل كان 
يومذاك مختصون بالدين » وآخرون مخلصون بالسياسة ؟ وفي 
زمن الخلفاء » وف زمن الامام امير المؤمنين علي (ع) هل فصلت 


کے کک کب 


للسياسة؟ 


لقد تفوه المستعمرون واذنابهم بهذه العبارات كي ببعدوا 
الدين عن امور الحياة » والمجتمع » ويبعدوا ضمنا علماء الاسلام 
عن الناس » ويبعدوا الناس عنهم » لان العلماء يلاضلون من اجل 
تحر ير المسلمين واستقلالهم ٠‏ وعندما تتحقق امنيتهم في ھا 
الفصل والعزل » بستطيعون ان يذهبوا بشرواتنا ويتحكموا فينا ٠‏ 
وانا اقول لکم اله اذا کان همنا الوحيد ان نصلي » وندعوا ريا 
ونذدكره ولا نتحاوز ذلك » فالاستع مار واجهزة العدوان كلها 
لا تعارضنا ۰ ما شئٽ فصل ۽ ما شٿٽ فآڏن » ولنڏذهيوا بسا 
تاك الله » والحساب على الله ولا حول ولا قوة الا بالله » 
وعندما نموت فأجرنا على الله ! واذا کان هذا تفكنا فلا شىء 
علینا » ولا خوف علينا ۰ ٠‏ 


فيل ان احد قادة الاحتلال البريطاني لاعراق حينما سمح 
میدن سال عن الضرر الذي سنه هذا الاذان للساسة 
البريطائىة » فلما اخبر بآنه لا ضرر من ذلك قال : فليقل ما شاء 
ما دام لا يتعرض لاء وائت اذا كنت لا تمس السياسسة 
الاستعمارية »> وكنت في دراستك للاحكام لا تتحاوز اتلاق 
العلمي فلا شآن لھم مك ۰ صل ما شت ۰ هم يریدون نفطك » 
أي شان لهم بصلاتك ؟ هم پريدون معادتنا » پریدون ان بفتحوا 


ا 


اسواقنا ابضائعهم ورؤوس اموالهم ٠‏ لذا نرى الحكومات العسيلة 
نحول دون تصنيم البلاد » مكتفية في بعض الاحيان بعصانع 
التجميع لا غير ٠‏ هم يريدون ان لا نرتفع الى مستوى الأدميين › 
لانهم يخافون الآدميين « واذا وجدوا في مكان ما آدميا فهم 
يرهبونه » لان هذا الآدمي تقدمي متطور » بستطيع التأثير في 
انماس والمجتمع تأئبرا بهدم جميع ما باه العدو ويزازل الارض 
نحت عروش الظلم والضانة رالعمالة ء ولهذا فا نهم اذا وحدوا 
دا ف وقت من الاآوقات › ائتمروا به لبقتلوه » او شتوه او 
پخرجوه ۰ او پتهسوه بانه سياسي ۰ هذا العالم سياسي !! ولکن 
ألم يكن النبي (صس) سياسيا ؟ هل في ذلك عيب ؟ كل ذلا الكلام 
وله عمال العو وعملاژه ليبعدو کم عن السياسة ء وعن التدخل 
في شون الجتمم » ويشعوكم مسن مكافحة سالات الخيانة 
والجور » لسصفوا لم الحو » فيعملوا ما شاا » رشهوا ما 
شاۋا من غیر ممارض او عالق ۰ 


نت ۷ نټ 


ضصرورط ال سسات التنفيذية . 


القانون ماده لاصلاح واسعاد الىشر ¢ فاه باج الى السلطة 
التنفيذية ء لذا فان الله عز وجل قد جعل ي الارض . الى جائب 
محموعة القوانين س حكومة وجهاز فی وادارة ۰ الر سول 
الاعظم (ص) کان ا جميع اجهزة التنفيذ في ادارة المجتم 
الاسلامي ء واضافة الى مهام التبليغ والبيان وتفصيل الاحكام 
والانظمة » كان قد اهتم بتنفیذها » حنی اخرج دولة الاساام الى 
حيز الوجود ء في حبنه كان الرسول (ص) لا يكتفي بتشريسع 
القانون الجنائي مثلا »> بل کان پسعی الى تنفيذه ٠‏ لان يقطع 
اليد » ويجلد » ويرجم » ومن بعد الرسول (ص) کا نت مهام 
الخليفة لا تقل عن مهام الرسول (ص) ء ولم يكن تعيين الخليفه 
لببان الاحكام فحسب » وانما لتنفيذها ايضا ٠‏ وهدا الهدف هو 
الذي اضفى على الخلافة اهمية وشانا » بحيث كان بعتبر الرسول 
(ص) لولا تعيينه الخليفة من بعده غير ملغ رسالته ٠‏ فالمسلمون 
حديثو عهد بالاسلام وهم بأمس الحاجة الى من ينفذ القوانين » 


س ۳ س 


ویحکم امر الله وارادته فی الناس » من اجل ضماں سعادتھم في 
الدنا والأخرة ء٠‏ 


وني الحق ان القوانين والانظمة الاجتماعية بحاجة الى 
اد و ق كل دول امال لا بم اترم وده مرولا شين 
سعادة البشر » بل ينبي ان تعقب سلطة التشريع سلطة التنفيذ » 
في وحدها التي تنيل الناس ثمرات التشريع المادل ٠‏ لهذا قرر 
لاسام ايجاد سلطة التنفيذ الى جانب سلطة التشريع » فجعل 
لال وليا ٠١‏ بيذ الى جانب تصديه للتعليم والنشر والبيان(ا) ٠‏ 


رياسة الرسول الاعشم (ص) 


س ٢ب‏ من سلة الرسول (ص) وسبرته ضرورة تشکیل 
ا 0 قو ا 
والتاريخ يشهد بذلك وکان قد تزعم ادارة امجتمع » وارسل 
الولاة »> ويجلس للقضاء بين الناس فيما اختلفوا فيه » ويرسل الى 
اتحاء البلاد من بقضي بين الناس بالعدل ء وكان يرسلى السفراء 
الى خارج حدهد دولته » الى رؤساء القبائل » والى الملوك » 


» في ية الكريمة « با ايها الدين آمنرا اطيعوا الله > واطيعوا الرسول‎ )١( 
وأولو الامر بسد‎ ٠ افترض الله علينا طاعة ولي الامر‎ » ٠... واولي الامر ملكم‎ 
الرسول (ص) هم الائمة الاطهار الدين كلفوا ببيان الاحكام والائظمة الاسلامية‎ 
وكلفوا ابضا بتبفيد تلك الاحكام‎ ٤ ونشرها في المسلمين وغرهم من شعوب المالم‎ 
٠ والانظمة وقد فرض ملى الفقهاء المدول من بمدهم ان بلهضرا بهله الواجبات‎ 


TS 


وكان بعقد المعاهدات » ويقود الحروب »> وبالتالي کان هو شف 


اما ثانيا : فقد استخلف بأمر من الله من يقوم من بعده 
على هذه المهام وهذا الاستخلاف يدل بوضوح على ضرورة 
استمرار الحكومة من بعد الرسول الاكرم (ص) ء٠‏ وبما ان هذا 
الاستخلاف كان بأمر من الله » فاستمرار الحكومة واجهزتها 
واتشكيلاتها »> كل ذلك بأمر من الله ايضا ء 


ضرورة استمرار تلفبد الاحكام ٠‏ 


بديهي ان ضرورة تنفيذ الاحكام لم تسن خاصة بعصر 
النبي (ص) بل الضرورة مستمرة » لان الاسلام لا بحد دزمان 
او مکان » لانه خالد فیلزم تطبیقه وتنفیذه والتقید به الى الاید ۰ 
واذا کان حلال محمد حلالا الى يوم القيامة » وحرامه حراما الى 
يوم القيامة » فلا يجوز ان تعطل حدوده » وتهمل تعالمه » ویترك 
القصاص » او تتوقف جباية الضرائب المالية » او يترك الدفاع عن 
امة المسلمين واراضيهم ء واعتقاد ان الاسلام قد جاء لفشرة 
محدودة او لكان محدود » بخالف ضروربات العقائد الاسلامية ء 
وبما ان تنفيذ الاحكام بعد الرسول الاكرم (ص) والى الابد من 
ضرورات الحاة » لذا كان ضروربا وجود حكومة فيها مزايا 
السلطة المنفذة المدبرة ء اذ لولا ذلك لساد الهرج والمرج والفساد 


سے ۲0 ست 


الاجتماعى » والانحراف العقائدي والخلقى » فلا سبيل الى منم 
ذلك آ۷ بقيام حكومة عادلة نكر جمیم اوجه الحباأة 0 


فقد ثبت بضرورة الشرع والعقل ان ما كان ضروريا ايام 
الرسول (ص) وفي عهد الامام امير الموؤسين علي بن ابي طالب (ع) 
من وجود الحكومة . لا يزال ضروريا الى يومنا هذ! ٠‏ ولثوضيح 
ذلك اتو حه اليكم يالىسۇال التالي : قد مر على الغيبة الكسرى 
لامامنا المهدي اكثر من الف عام » وقد تمر الوف السنين قبل ان 
ى المصلحة قدوم الامام المنتتطر » في طول هذه المدة المديدة 

تبقى احكام الاسلامممطلة ؟ يعمل الناس في خلالها ما 
بشاؤون ؟ آلا بلزم من ذلك الهرج والمر ج ؟ القوائين التي صاع 
بها نبي الاسلام (ص) وجهد في نشرها وبيانها وتدميذها طيلة 
GE‏ 
الله عمر الشريعة بمائتي عام مثلا ؟ هل ينغي ان بخسر الاسلام 
بن بد انی السنری کل هي تعاب ای خا الرأي آسواً 
في نظري من الاعتفاد بان الاسلام منسوخ ! فلا بستطيع احد 
رمن بالله واليوم الآخر ان بقول : انه لا يجب الدفاع عن عور 
الوطن » او انه يجوز الامتناع عن دفع الزكاة او الخمس وغيرها 
او يقول بتعطيل القائون الجرائي في الاسلام » وتجميد الاخذ 
بالقصاص والديات » اذن » فان كل من يتظاهر بالرأي القالل 
بعدم ضرورة تشسكيل الحكومة الاسلامية فهو ينكر ضرورة تنفيذ 


ست ۳١‏ س 


احكام الاسلام » ويدعو الى تعطيلها وتجميدها » وهو ينكر بالتالي 
شمول وخلود الدين الاسلامي الحنيف ٠‏ 


في عهد امير الؤمنين علي بن ابي طالب (ع) : 


لم يكن احد من المسلمين يشك في ضرورة استمرار وجود 
الحكومة من بعد الرسول (ص) ء الكل متفقون على ذلك » واذيا 
وقع الاختلاف في شخص من بتولى ذلك ء فقد كانت الحكومة 
موجودة بعد الرسول (ص) وف زمن الامام امير المؤمنين علي (ع) 


خاصة » بجميع مۇسساتها الادارية والتنفيذية » من غير شك ء 
حفيقة قوانين الالام : 


اا و ا ق و 
الحكومة » فهى تدلنا » على انها جاءت لتكوين دولة » تكون فها 
ادارة » ویکون فها اقتصاد سليم » وثقافه عالية ٩‏ 


اولا - احكام الشرع تحتوي على قوانين متنوعة لنظام 
اجتماعي متكامل ٭« وتحت هذا النظام تسد جميع حاجات الافسان» 
أخذا من علاقات الجوار » وعلاقات الاولاد والعشرة » واناء 
الوطن > وجميم جوانب الحباة العائلية الزوجة » واتتهماء 
بالتشریعاٽت الي تخص الحرب والسلم > والعالاقات الدولىة » 
والقوانين الجزائية » والحقوق التجارية » والصناعية » والزراعية › 


¥ ت 


کہا ينظم النكاح ا مشروع » وينظم ما بأكله الزوجان حال الرواج» 
وفي فترة الرضاع ينظم الاسلام واجبات الابوين الذين بعد 
النهما بتر س الاولاد » وعلاقة الزوج بزوحشه » وعلافتها به » 
وانظمة من اجل تربية اسان كامل فاضل » بجسد القانون ويحييه 
وشفده و يعمل ذاتیا لاجله ۰٠‏ ومعلوم الى اي حل اهتم الاسلام 
بالىلاقات السساسية و الاقتصادية للمجتمم سعیا وراء اتاد 
الان مهذب فاضل ٠‏ 


القرآن المجيد » والسنة الشريفة » بحتويان على جسيسح 


بوجد اق كاب (٠‏ الكاف © فل حت وان( باد 
جمیع ما يحتاج اللاس في الكتاب والسنة ) وفي الكتاب ( تبيان 
کل شيء ) والامام قسم ‏ کا ورد ذلك في ؛ بعص الاحادیث ‏ 
ان جمیسع ما حتاحه TT‏ والسنه مسن 


ثائيا ‏ عند امعان النظر في ماهية احكام الشرع ثبت لديا 
ان لا سبيل الى وضعها موضع التنضذ الا بواسطه حكومة دات 
اجهزة مقتدرة » واذكر لكم امثلة سسيرة » وعلى الاخوة المومنين 
استقصاء الباقى 


A‏ س 


| - الاحكام المالية : 


الضرائب المالية التي شرعها الاسلام » ليس فيها ما دل 
على انها قد خصصت لسد رمق الفقراء » أو السادة منهم خاصة 
وانما هې تدل على ان تشریمها کان من اجل ضمان نفقات دولة 


مثلا : الخمس مورد ضخم يدر على بيت الال امو الا طاللة 
تشكل النصيب الاكبر من بيت الال » ويؤخذ الخسس على 
مذهبنا من جميع المكاسب والمنافع والارباح سواء في الزراععة 
او التجارة او المعادن والكنوز »> ويساهم في دفع ضريبة الخمس 
بائع الخضروات اذا حصل عنده ما يزيد على مؤوئنه السنوية 
المنسجمة مع تعاليم الشرع في الصرف والاتفاق » كما يساهم في 
ذلك ربان السفنة ومسلخرج الكنوز والمعادن » ویدفع خم 
فاأض الارباح الى الامام او الحاكم الاسلامي ليجعله في بيت 
المال » وبديهي ان هذا المورد الضخم انما هو من اجل نسيسير 
شون الدولة الاسلامية » وسد جميم احشاجاتها المالبة ء واذا 
اردنا ان نحسب اخماس ارباح المكاسب فى الدولة الادلامية إو 
العالم کله اذا کان بدین بالاساام _ لشین لنا ان هذه الامو ال 
الطائلة ليست لرفع حاجات سيد او طالب علم » بل لامر اکر 
واوسع من هذا » لسد احتاجات امة بأكملها » وعندما تنحقن 


س ۲۹ س 


دولة اسلامية » فلا بد لها في تسبير شوو نها من الاستعانة بآموال 


الخسں والزكاة والجرية(۱) والخراج 0 


السادة » متى كانوا بحاجة الى مثل هذا امال ؟ خمس سوق 
بداد يكفي لاحتياجات جميع السادة » ولجميع نفقات المجامع 
العلمية الدينية » ولجميع فقراء المسلمين » فضلا عن اسواق طهران 
واسلامبول والقاهرة وغيرها ٠‏ فميزانية بشل هذه الضخامة انما 
تراد لتسيير امة كبرى » ولاشباع الحاجات الاساسية الهمة 
للناس » وللقيام بالخدمات العامة الصحية » والثقافية » والتربوية > 
والدفاعبة » والعمرانىة ء 


والنسيق الذي فر ضه الاسلام في جمسع وحفمظط وصرف 
فليست لرئيس الدولة او الموظفين او اعضاء الحكومة ابة امتبازات 


هل نلقى بهذه الثروة الواسعة فى البحر ؟ او ندسها في التراب 
هاشمي ؟ واذا دفع اليم هذا المال آليس يذهلهم ويحيرهم ؟ 


(1) وهي ضريبة سدوية تخل من الدميبن » وهم اهل الكتاب كاليهمود 
واللسارى . وملام يعياسون أي حمانة الحكومة الاسلامية > ويععون من ضريبة 
الخمس والركاة » ويععون لدلاك س مال السلاح للدناع عن دولة المسلمين › 
ر ستعہدوں من احھرء الدوله كما بسعیہ منها ااسلمرن . 


ج ١‏ ت 


آلا نعلم ان حق الهاشميين في هذا المال انما هو بمقدار ما 
بحتاجون الى انفاقه بقصد واعتدال ء كل ما في الاممر ان 
الهاشميين يتناولون حاجتهم من الخمس دون سواه » وقد ورد 
ف الحديث ان هولاء بعيدون الى الامام ما فضل عن مؤوئة 
سنتھم ٤‏ کما ان الامام بعينهم حین لا کون ما تناولوه من بت 


لوجدنا ثروة ضخمة لا يستهان بها » فعلى الحاكم او الوالي ان 
وكذلك يفرض الخراج على الاراضي الخراجية المستشمرة باشراف 
الدولة » ويكون خراجها في بيت الال ٠‏ وهذا كله بستلزم تشكيل 
دواگر خاصة » وحسابات دقبقة ٠‏ وتدیں وتدوين ١‏ و بعد نظر » 
حتی لا یکون فوضی ۰ کل ذلك بدل بوضوح على ضرورة 
تشكيل حكومة » لانه لا يمكن لتلك التشرمات المالنة ان تتحقق 
عملبا الأ بعد استكمال واستقرار التشكيلات الحكومية ٠‏ 


۲ احكسام الدفساع : 

ومن جه اخری نری أن احکام الحهاد والدفاع عن حیاض 
السلمين لضمان استقلال وكرامة الامة » تدل ھی الاخری علی 
ضرورة تشکيل هذه الحكومة ۰ 


مہ ۳١‏ سے 


حکم الاسلام بوجوب الاعداد والاستعداد والتأاهب التام 
حتی في وقت السام بموجب فوله تعالی : « واعدوا لھم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم » ء واذا كان المسلمون ملترمين بمدلول هذه الآية > 
ومستعدين للقتال تحت كل الظروف » لم يكن في ميسور حفلة 
N E N E‏ 
من غير ان يقابل ذلك بأية مقاومة » وكل ذلك انما تم كننيجة 
حتسية لتفاعس المسلمين عن تتفي حكم الله » ولتهاونهم في تشسكيل 
كرما الجا اة ودا كان سكام يلين الالان 
مسعون فی تطبیق احکام الاسلام » نابذین کل خلافاتهم » وتار کین 
شقاقھم وتفرقھم » مکونیں من وحدتهم بدا واحدة على ممن 
سواهي ٤‏ ې هذه الحال لم يكن باستطاعة شراذمة البهود » 
وصنایع امریکا وبریطانیا ان پنتهوا الى ما اتنهوا اليه مهما 
اعاتتهم امريكا وبريطانيا ٠‏ فسبب ذلك يعود بالطبع الى عدم 
اهلية حكام المسلمين ولباقتهم ٠‏ 

ية « واعدوا لهم ما استنطعتم من قوة ١ء٠‏ » تأمر بالقوة 
والاستعداد والتأآهب الكامل » حتى لا يسومنا الاعداء سوء 
المذاب ٠‏ لكا لم شحد بل تجا جما ولوا شش ٠‏ ولم 
نستتعك ٠‏ فتعدى الظالمون حدودهم وبغواعلينا وظلمونا ء ' 


سا ۳٢‏ س 


۲ س احكام الحدود والديات والقصاص : 


ولا يمكن لهذه الاحكام ان تقام بدون سلطات حكومية ء 
فبواسطتها تؤخذ الدية من الجا ني » وتدفع الى اهلها » وبواسطلتها 
تقام الحدود » ويكون القصاص تحت اشراف ونظر الحاكم 
الشرعي . 


ضرورة الشورة السبياسيسة : 


ف صدر الاسلام سعى الامويون ومن يسايرهم لمنع استقرار 
وللرسول ۰ و بمساعیهم البعيضة لعير اسلوب الحكم و نظامه 
وانحرف عن الاسلام » لال بر امجهم کا لت تخالف وجهة الاسلام 
في تعاليمه تماما ء وجاء من بعدهم العباسيون » وئسجوا على نفس 
المنوال ٠‏ وتبدلت الخلافة » وتحولت الى سلطنة وملكية موروثة » 
واصبتح الحكم يشبه حكم اكاسرة فارس ٠»‏ واباطرة الروم » 


و اعلة وا شم ذلك ١‏ مناهذا ۰ 
عة مر ٠و‏ این 2 


الشرع والعقل يفرضان علينا الأ تنرك الحكومات وشآنها ء 
والدلائل على ذلك واضحة » فان تمادي هذه الحكومات في غيها 
يعني تعطيل نظام الاسلام واحكامه ٠‏ في حين توجد نصوص 
كثيرة تصف كل نظام غير اسلامي بانه شرك » والحاكم او السلطة 
فيه طاغوت ء ونحن مسوولون عن ازالة آثار الشرك من مجتمعنا 


س ۳ سس 


المسلم ء» ونبعدها تماما عن حياتنا ٠‏ وفي نفس الوقت نحن 
مسولون عن تهيئة الجو المناسب لتربية وتنشلة جيل مؤمن 
فاضل بحطم عروش الطواغيت » ويقضي على سلطاتهم غير 
الشرعية ء لان الفساد والانحراف ينمو على ايديهم » وهذا الفساد 
يشبغى ازالته ومحوه واازال العقوبة الصارمة بمسببيه » وقد 
وصف الله في كتابه المجيد فرعون بانه ( كان من المفسدين ) ء 
وفي ظل حكم فرعوني يتحكم في المجتمم ونفسده ولا تصلحه » 
لا بستطيم ممن بنقي الله ان يعيش ملتزما ومحتفطا بايمانه 
وهده » وامامه سببلان لا ثالث لھما : اما ان پقسر على ارتکاب 
اعمال مردية » او يتمرد على حكم الطاغوت وبحاربه » ويحاول 
ازالته » او بقلل من آلاره على الاقل ٠‏ ولا سبيل لنا الأ الثاني » 
لا سبيل لنا الا ان نعمل على هدم الانظمة الفاسدة المفسدة » 
ونحطم زمر الخائنين والجائرين من حكام الشعوب ٠‏ 


خلق ورة سباسية اسلامية ظافرة منتصرة ء 
ضرورة الوحدة الاسلاميسة : 


الى شوب ؛ وعند ظهور الدولة العشمانىة كدولة موحدة سعسى 
الستعمرون في تفتيتها ٠‏ لقد تحالف الروس والانكليز وحلفاؤهم 


ست )۳ ست 


وحاربوا العشمانيين » ثم تقاسموا الغنائم كما تعلسون ٠‏ ونعحن 
لا نكر ان اكثر حكام الدولة المثمانية كانت تنقصهم الكماءة 
والحدارة والاهلية > وبعضهم کان ملسا بالمساد » وکثیر منم 
کائوا يحكمون الناس حكما ملكا مطلقا ء ومع ذلك کان 
المستسمر ون بخشسون ال يتسلم بعض ذوي الصلاح والاهلبة من 
الناس وبمعو نة الناس ‏ منصة قيادة الدولة المشائية على وسدنها 
وقدرتها وقوتها وثرواتها » فيندد كل امال الاستعمارسين 
واحلامهم ٠‏ لهذا السب ما ليشت الحرب العالمية الاولى ان اننهت 
حتى قسموا البلاد الى دويلات كثرة » وجملوا على كل دويلة 
منها عسيلا لهم ٠‏ ومع ذلك فقد خرج قسم من هذه الدويلات بعد 
ذلك عن قيضة الاستعمار وعملاله ء 


الا ان نسعى الى اقامة حكومتنا الاسلامية » وهذه بدورها وف 
واندمر الاوئان والاصنام النشربة والطراغعست التي شر الظلسم 
والمساد في الارض ۰ 


تشكيل الحكومة اذن يرمي الى الاحتفاظ بوحدة المسلمين 
بعد تحقيقها » وقد ورد ذلك في خطبة السيدة فاطمة الزهراء 
عليها السلام : « ٠٠١‏ وطاعتنا نظاما للملة » وامامتنا امائا 
من الفرقة +٠١‏ » 
س ۳١‏ س 


ضرو رة انقاذ المظلومين والمحرومين ٠‏ 


وقد استعان المستعمرون بعملاء لهم في بلادنا من اجل تنفيذ 
مارم الاقتصادية الجائرة ٠‏ وقد نتج عن ذلك ان يوجد مئات 
الملايين من الناس جباعنا بفتقدون ابسط الوسائل الصحية 
والتعليمية » وني مقابلهم افر اد ذوي ثراء فاحش وفساد عریض ۰ 
والجياع من الناس في كفاح مستمر من اجل تحسين اوضاعهم » 
وتخليص انفسهم من وطأة جور حكامهم المعتدين » ولكن الاقليات 
الحاكمة واجهزتها الحكومية هى الاخرى تسعى الى اخماد هذا 
الكفاح ء اما نحن فمكلفون بانقاذ المحرومين المظلومين » نحن 
مأمورون باعانة المظلومين ومناوآة الظالمين كما ورد ذلك في وصية 
امير المومنين (ع) لولديه : « وكونا للظالم خصما وللمظلوم 
عونا ؛ 


وعلماء الاسلام مكلفون بمناضلة المستغلين الجشعين للا 
يكون في المجتمع سائل محروم مقابل مرفه جشع اصابه بطر ء 
امير المؤمنين (ع) يقول : « اما والذي فلق الحبة وبر النسمة » 
لولاا حضور الحاضر » وقيام الححة بوجود الناصر »ء وما اخذ 
الله على العلماء ان لا يقاروا على كظة ظالم ولا سب مظلوم > 
لالقیت حبلها علی غاربها » وسقیت آخرها بکاس اولها » ولالمیتم 
دنیاکم هذه ازهد عندي من عفطة عنر » (۱) ء 


(ا) نهج البلافة 00/١‏ 


س ۳١‏ س 


كيف بسوغ لنا اليوم » ان نسكت عن بضعة اشخاص من 
المستغلين والاجانب المسيطرين بقوة السلاح » وهم قد حرموا 
عاق الاو من الاشتاع ال قدو من ماهم الحاة ولقها , 
فواجب العلماء وجميع المسلمين ان بضعوا حدا لهذا الظلم » وان 
يسعوا من اجل سعادة اللايين من الناس » في تحطيم الحكومات 
الحائرة وازالتها » بتأسيس حكومة اسلامية عاملة مخلصة ء 


ضرورة تشكيل الحكومة في الاحاديت : 


تقدم ثبوت ذلك بضرورة العقل والشرع » وسسيرة 
الرسول (ص) وبسيرة امير المومنين (ع) » وبمفاد كثير من الآبات 
والاحاديث ء وكمثال على ذلك » نذكر رواية عن الامام الرضا 
عليه السلام : 


« عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار » 
قال : حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن قثيبة النيسابوري » 
قال : قال ابو محمد الفضل ابن شاذان النيسابوري : ان سال 
سائل فقال : اخبرني هل يجوز ان يكلف الحكيم ٠٠۰‏ فان قال 
قائل : ولم جعل اولي الامر » وامر بطاعتهم ؟ قيل لعلل كثيرة » 
ها ان احق لا و شرا عل د دود واوا ان ل نوا 
تلك الحدود » لطا فيه من فسادهم » لم يكن بثبت ذلك » ولا 
بوم الا بان يجمل عليهم فيها امنا باخذ بالوقف عندما ابيع لهم » 


ت 


ويمنعهم عن التعدي على ما حظر عليهم » لانه لو لم يكن ذلك 
لكان احد لا ترك لذته ومنفينه لفساد غيره ‏ هكذا في النسخة » 
والصحيح : لما كان احد يترك لذته ‏ ومنها انا لا نجد فرقة من 
الفرق » ولا ملة من الملل بقوا وعاشوا الا بقيم وريس » لما 
لا بد لهم منه في امر الدين والدنيا ٠‏ فلم يجز فى «حكمة الحكيم 
ان ترك الخلق لما يهلم انه لا بد لهم منه » ولا قوام له الا به ء 
فقاتلون به عدوهم رتسمون به فیئمم » وقیمول به جمعهم 
وچماعتهم ¢ ويننع ظالهم من مظلو هيم ۰ ومنها انه لو م یجعل 
م اماما قيما امينا حافظا مستتو دعا لاا رست الملة » وذهب الدين » 
وغيرت السسن والاحكام ¿ ولزاد فه المتصعون > وقص سنه 
اللحدون » وشبهوا ذلك على المسلسن ء١‏ اذ قد وجدنا الخلق 
ملقو صین مجتاحین غر کاملن مم اختلافهم واختلاف اهو اوم 
وتشستت حالاتهم ٠‏ فلو لم بجعل قيبا حافظا لا جاء به الرسول 
الاول » لفسدوا على نخو ما بيناه » وغيرت الشرائع والسنن 
والاحكام والابمان » وكان في ذلك فاد الخلق اجمعين » )١(‏ 


فائتم ترون أن الامام يستدل بوجوه عدة على ضرورة وجود 
ولي الامر الذي قوم بحكومة الناس ٠‏ وتاك العلل التي ذكرها 
موجودة في كل زمان » ويترتب على ذلك ضرورة تشسكيل الحكومة 
الاسلامية في كل وقت » لان التمدي عن دود الله » والسعي 


١ السديث‎ ۱۸۳/١ علل الشرائع‎ )١( 


ب ۴۸ سے 


وراء اللذة الشخصبة » ونشر الفساد في الأارض » وهضم حقوق 
الضعفاء » كل ذلك موجود ف کل زمان » ولیس في زمان دون 
زمان » فاقتضت الحكمة الالهسة ان یعیش الناس بالعدل ف الحدود 
التي حدها الله لھم + وهده الحكمة مستمرة واندية ٠‏ وعلى هذا 
القائم على النظم والقوانين الاسلامية ضروري > 

منم بمنع الظلم والتجاوز والفساد » وشحمل الامانة ٠‏ ويهدي 
الى صراط الحق » وببطل بدع الملحدين والمعاندين ء ألم 
تكن خلافة امير المؤمنين قد العقدت لاجل هذا ؟ تلك العلل 
والضرورات التي جعلت الامام عليا ينولى الناس هي الان موجودة 
فرق واحد هی ان الامام منصوص عليه بالذات > يشا جددت 
شخصة الحاكم الشرعي في ابامنا هذه بتحدید ماهیته وصفاته 
ومؤهلاته تحدیدا عاما » 


فاذا اردا تخليد احكام الشرع عمليا » ومنم الظلم والاعتداء 
على حقوق الضعفاء من الخلق ومنع الفساد في الارض » ومن جل 
تطبیق احکام الشرع شکل عادل » ومحاربه البدع والضلالاث 
اک زرا اتال افا ااه ار و هو 
واندخل الاعداء في شوو المسلمين » من اجل ذلك کله لا بد من 
تشكيل الحكومة ٠‏ لان ذلك كله مما تنهض بأعبائه الحكومة 
بقيادة حاکم امین صالح » لا جور عنده » ولا انحراف » 
ولا فاد ؛ 


4 - 


وقي السابق لم نعمل » ولم ننهض سوية لتشكيل حكومة 
تحطم الحكام الخائنين الممسدين » وبعضنا قد ابدى فتورا حتى 
ف المحال اللظري وتقاعس بعضنا عن الدعوة الى الاسلام و نشر 
احكامه » رلعل بعضنا قد انشعْل بالدعاء لهم » ونتيجة لكل ذلك 
وجدت هذه الاوضاع وقل موذ حكم الاسلام في مجتمم 
المسلمين » وابتلىت الامة بالتحزئة والضعف والانحلال » وتعطلت 
احکام الاسلام » وتبدلت الحال » واتنهز المستعمرون ذلك فرصة 
سانحة فاستقدموا قوانين اجنبية لم بزل الله بها من سلطان » 
ونشروا لقافاتهم وافكارهم السمومة واذاعوها في المسلمين ٠‏ كل 
ذلك لائنا فقدنا القائد القائم على شون المسلمين » وفقدنا 
تشكيلات الحكومة الصالحة « وهذا من الواضحات ؛ 


f‏ ات 


نظام 1 ار ٧ري‏ 
امتيازه عن سائر الانظمة السياسية ٠‏ 


الحكومة الاسلامية لا تشبه الاشكال الحكومية المعروفة ء 
فليست هي حكومة مطلقة يستبد فيها ريس الدولة بريه » عابثا 
باموال الناس ورقابهم ء٠‏ فالرسول (ص) وامير المؤمنين علي (ع). 
وسائر الائمة با كانوا يملكون العبث باموال الناس ولا برقابهم »› 
فحكومة الاسلام ليست مطلقة وانما هي دستورية » ولكن 
لا بالمعنى الدستوري المتعأرف الذي يتمثل في النظام البرلاني او 
المجالس الشعبية » وائما هي دستورية بمعنى ان القائمين بالامر 
تقیدون دمجموعة الشروطل والقواعد المبينة في القرآن والسنة »¢ 
والتي تتمثل في وجوب مراعاة النظام وتطبيق احكام الاسلام 
وقوانينه » ومن هنا كانت الحكومة الاسلامية هى حكومة القانون 
الالمي ٠‏ ويكمن الفرق بين الحكومة الاسلامية والحكومات 
الدستو رة الملكية منها والجمهورية في ان ممثلي الشعب او ممثلي 
ملك هم الذين يقننون ويشرعون » في حين تنحصر سلطة التشريع 
بالله عز وحا, » ولیس لاحد ابا کان ان یشرع » ولیس لاحد ان 


ت 


يحكم بما لم زل الله به من سلطان » لهذا السبب فقد استبدل 
علي تنظیم سسير الوزارات في اعا لها وفي تقديسم خدماتها في 
جميم المحالات ه 


وكل ما ورد في الكتاب والسنة مقبول » مطاع في نظر 
المسلمين ء¿ وهلا الانصياع يسمل على الدولة مسوولياتها › ٤‏ 
حين ان العكومات الدستورة الملكية او الحمهورية اذا شرعت 
الاكثر دة فبها شنا » فان الحكومة بعد ذلك تعمل على ان تحمل 
الناس على الطاعة والاستثال بالتقوة اذا لزم الامر ء 


کو ما الاسلام حكومة القالون › والحاكم هو الله وحده» 
وهو المشرع وسعده لا سواه » وحكم الله نافذ في جميع الناس > 
وف الدولة نفسها ء كل الافراد : الرسول (ص) وخلفاؤه وسائر 
الاس يتبعون ما شرعه لهم الاسلام الذي ينرل به الوحي ويبينه 
الله في القر ن او على لسا الرسول (ص) ٠‏ 


ب اناس با حى ول Ce‏ الهوى ۾ قد کلمه الله وا ان يبلن 


)1( امجلس اشر يمي هو واحد م لاٹ ساطات تو حل ف جمیع الادول ف 
العمصور الحديثة وس السلطاات هي : السلطة النشرعية »> والسلطة القضالية ؛ 
والسلاطة ا لامي ية ١‏ الوزارة ) ١‏ 


f ا‎ 


ما أمر به » وعين امير المؤمنين عليا للخلافة » ولم يكن مدفوعا 
الى ذلك بحکم انه صهره » او ان له دا لا تنسی وخدمات جليلة » 
بل لن الله مره بذلك ؛ 


اجل » فالحكومة في الاسلام تعني اتباع القائون» وتحكيمهء 
والسلطات الموجودة عند النبي (ص) وولاة الامر الشرعيين من 
مده انما هي مستمدة من الله + وقد امر الله باتباع النبي واولی 
الامر من بعده : « واطيعوا الرسول واولي الاسر منكم ¢ ° 
فلا مجال للاراء والاهواء في حكومة الاسلام وائما النبي » 
والائمة » والناس يتبمون ارادة الله وشريعته ء 


وحكومة الاسلام ليست ملكية ولا شاهنشاهية » ولا 
امبراطورية » لان الاسلام منزه عن التفريط والاستهانة بارواح 
الناس واموالهم بعر حق ٤.‏ ولذلك لا يوجد في حكومة الاسلام 
اکر ورد اا ر ری ف ا 
وخدم وحشم وبلاط ملکي ٤‏ وديوان لولي العهد » وامشال 
ذلك من المستلزمات التافهة التي تلتهم نصف او غاليية ثروة 
البلاد ء حياة الرسول الاعظم (ص) كانت ف منتهى البساطة 
کما تعلمون » بالرغم من انه کان پرآس الدولة ويسيرها وتحکمها 
بنفسه ء٠‏ واستمرت هذه السيرة من بعده الى حد ما » الى ما قبل 
استيلاء الامويين على السلطة ء وكانت حكومة علي بن ابي طالب 
(ع) حكومة اصلاح کما تعرفون » وکان یعیش سساطة تاممة » 


س ي س 


وهو يدير دولة مترامية الاطراف » تكون فيها ايران ومصر 
والحجاز واليمن مجرد ولابات واقاليم تابعة لحكمه ء ولا اظن 
ان احدا من فقرانا يستطيع ان يمارس اسلوب العيش الذي 
کان عليه الامام (ع) » فقد فل انه عندما اقتنی ثوبین اعطی 
اجودهما لخادمه ( قنبر ) وارتدی الآخر » واذ وجد في ردنه فضلا 
قطعه ٠‏ ولو كائت تلك السيرة مستمرة الى الان لعرف الناس 

السعادة » ولا نهبت خزالن البلاد لتصرف في الفحشاء 
والمنكر » 'ومصارف ونفقات البلاط ء٠‏ واتنم تعلمون ان اکشر 
مفاسد مجتمعلا بعود سببها الى فساد الاسرة الحاكمة والعائلة 
المالكة ء ما هي شرعية هؤلاء الحكام الذين يعمرون بيوت اللهو 
والفساد والفحشاء والمنكر ويخربون بوتا اذن الله ان ترفح 
ویذکر فیها اسمه ۴ ولولا ما ببذره البلاط » وما يختلسه )ا دخل 
ميزالية اليلاد اي عحز يحمل الدولة على الاسندانه من ام رکا 
وانكلترا يما يصاحب ذلك من ذل ومهانة « فهل قل نفطنا ؟ ام هل 
نضبت معادننا المذخورة تحت هذه الارض الطيبة ؟ نحن نملك 
كل شيء » ولا نفتقر الى مساعدة من امريكا وغيرها لولا تمقات 
البلاط واسرافه في اموال الشعب ء هذا من جهة » ومن جهة 
اخرى هناك دوائر في الدولة لا حاجة اليها » وهي تستهلك اموالا 
وطاقات وورقا وادوات » وذلك اسراف مخزم ف شریعتنا »لان 
ذلك يزيد في مشاكل الناس » وباخذ عليهم وقتا وجهدا ء ويستنزرف 
منهم اموالا هم احوج ما ونون الها » ففي الاسلام ‏ ابام 
حکمه ے کان تجري القضاء » وتقام الحدود » والتعزرات » 


ا ت 


ويفصل في النزاعات » ببساطة تامة ٠‏ كان الفاضي بكتفي ليقوم . 
بكل ذلك ببضعة اشخاص » يضاف الى ذلك قلم وقليل من الحبر 
والورق » ومن وراء ذلك كان يوجه الناس الى العمل من اجل 
حياة شريفة فاضلة ٠‏ اما الان فاللىه يعلم عدد دوائر المسدل 
ودواوينها وموظفيها » وكلها عقيمة لا تقدم للناس تفعا سوى 
ما تسببه لهم من اتعاب ومصاعب »› وتضييع للاوقات والاموال » 
وبالتالي تضييع للقضايا والحقوق + 


روط الحاكم : 

والشروط التي ينبغي توفرها في الحاكم نابعة من طبيمة 
الحكومة الاسلامية ٠‏ فاثه بصرف النغار عن الشروط العامة كالمقل 
والبلوغ وحسن التدير » هناك شرطان مهمان » هما : 


١‏ - العلم بالقانون الاسلامي 
۴ العدالة 


١‏ س بما أن الحكومة الاسلامية هى حكومة القانون » كان 
لزاما على حاكم المسلمين ان يكون عالما بانقانون ‏ كما ورد ذلك 
في الحديث ٠‏ وكل من يشغل منصبا او يقوم بوظيفة معينة فانه 
یجب عليه ان یعلم في حدود اختصاصه وبمقدار حاجته » والحاکم 
اعلم من کل من عداه ۰ وکان أئمننا قد اثبتوا جدارتهم بامائة 
الناس با سبقوا اليه من العلم ٠‏ وما اخذه علماء الشيعة على 


س 0 س 


غيرهم من مواخذات » انما يدور اكثر ذلك حول المستوى العلمي 


فالعلم بالقانون والعدالة من اهم اركان الامامة ٠‏ واذا كان 
الشخص يعلم الكثير عن الطبيعة واسرارها ويحسن كثيرا مسن 
الفنون » ولكنه يجهل القائون » فليس علمه ذاك موهلا ااه 
للخلافة ومقدما اياه على غبره ممن بعلم القائون ويعمل بالعدل ء 
وقد اصبح من المسلمات لدى المسلمين من اول يوم وحتى يومنا 
هذا ان الحاكم او الخليفة ينيعي ان يتحلى بالعلم بالقانون » وعنده 
ملكة المدالة مع سلامة الاعتقاد وحسن الاخلاق ء وهذا ما 
يقتضيه العقل السليم » خاصة ونحن نعرف ان الحكومة الاسلامية 
تجسید عملی للقانون » ولیست ركوب هوی » فالجاهل بالفوانین 
لا اهلية فيه للحکم » لانه ان کان مقلدا في احكامه » فلا ية 
لحکومته وان لم بقلد فانه يعجز عن تنفيذ الاحكام مع فرض 
جهله التام بها ٠‏ ومن المسلم به : « الفقهاء حكام على ا ملوك » ء 
واذا كان السلاطين على جانب من التدين فما عليهم الا ان يصدروا 
ف اعمالهم واحکامهم عن الفقهاء > وف هذه الحالة فالحكام 
الحقيقيون هم الفقهاء » ويكون السلاطين مجرد عمال لهم ء 
وطبیعي انه لیس واجبا على کل موظف ایا کانت وظیفته 
ان بحيط علما بجميم القوانين » ويتفقه فيا » بل بكفیه ان بعر 
بما بهمه منها في شغله او عمله او المهمة التي عهد بها اله ء بهذا 


ب 


جرت السيرة على عهد الرسول (ص) وعلى عهد امير المرمنين › 
فالحاكم الاعلى بحيط بجميع الاحكام الاسلامية » ويكتفي 
البعوئون والرسلون والعمال والولاة بالعلم با يتصل بمهمتهم 
من احکام وتشریعات » ویرجعون فما لا بعلمون الى مصادر 
التشريع المرسومة لهم ٠‏ 


۲ ب وعلى الحاكم ان بتحلى باقصى حد من كمال العقيدة » 
وحسن الاخلاق مع العدل والنزاهة من النام ٭ لان من بتصدی 
لاقامة الحدود وانفاذ الحقوق » وينظم موارد بيت المال ومصارفه» 
لا بنبغی ان بکون ظالما ٤‏ لان الله تعالی قول فی کتابه العزير : 
« ولا ينال عهدي الظالمين » « فالحاكم اذا لم يكن عادلا فانه 
لا تمن ان يخون الامائنة »> وحمل تفسه وذوبه وله على 
رقاب الناس ء٠‏ 


فرأي الشيعة فيمن يحق له ان بلي الناس معروف منذ وفاة 
رسول الله (ص) وحتی زمان العيبة » فالامام عندهم فاضل عالم 
بالاحکام والقوانين » وعادل في اتماذها » لا تآخذه في الله 
لومة لاله ء 


واذا کنا نعتقد ان الاحكام الى تخص ياء الحكومة 
الاسلامية لا ترال مستمرة » وان الشريعة تلبذ الفوضى » كان 


س E۷‏ س 


لزاما علينا تشكيل الحكومة ٠‏ والعقل يحكم بضرورة ذلك » 
خاصة فيما اذا دهمنا عدو »› او اعتدی علیا معتد لا بد مسن 
جهاده ودفعه ٠‏ وقد امر الشرع بآن نعد لهم ما استتطعنا من قوة 
نرهب بها عدو الله وعدونا » وشحمنا على ان نرد من اعتدی 
علينا بمشل ما اعتدى علينا » وكذلك يدعو الاسلام الى انصاف 
المظلوم واستخلاص حقه » وردع الظالم ٠‏ وكل ذلك بحتاج الى 
اجهزة قوية ٠‏ واما نفقانت الحكومة التى يراد تشكيلها من اجل 
خدمة الشعب ‏ مجموع الشعب د فمن بيت الال الذي تكون 
موارده من الخراج والخمس والزكاة وغيرها ء 


واليوم ‏ في عهد الغيبة ‏ لا يوجد نص على شخص معين 
بادزر شؤون الدولة »¢ فما هو الرأي ؟ هل نرك احکام الاسلام 
معطلة ؟ ام ترغب باسنا عن الاسلام ؟ ام تقول ان الاسلام جاء 
ليحكم الناس قرنين من الزمان فحسب ليهملهم بعد ذلك ؟ او نفول 
ان الاسلام قد اهمل امور تنظيم الدولة ؟ ونحن نعلم ان عدم 
وجود الحكومة يعني ضياع غور المسلمين واتنهاكها » ويعني 
تخاذلنا عن حقنا وعن ارضنا » هل يسمح بذلك ف ديننا ؟ 
آليست الحكومة ضرورة من ضرورات الحياة ؟ وبالرغم من عدم 
وجود نص على شخص من ینوب عن الامام (ع) حال غیبته » "لا 
ان خصائص الحاكم الشرعي لا يزال يعتبر توفرها فی اي شخص 
مرهلا 'اياة ليحكم في الناس » وهذه الخصائص التي هي عبارة 
عن : الملم بالقانون » والعدالة » موجودة في معظم فقهائنا في هذا 


س ٤۸‏ س 


حكومة عادلة عالمية منقطعة النظر ٠‏ 


ولاية الفقيه : 


ES ST‏ يلي 
من امور المجتمع ما كان يليه النبي ( ص) منهم » ووج علو , الاس 
ان سمعوا له وبطعوا ء 


ويملك هذا الحاكم من امر الادارة والرعاية والسياسة 
للناس ما كان يملكه الرسول ( ص) وامیر المۇمنين (ع) على ما 
یمتاز به الرسول والامام من فضائل ومناقب خاصة ء لان فضاتلهم 
لم تكن تخولهم ان يخالفوا تعاليم الشرع » او يتحكموا ي الناس 
بعيدا عن امر الله « وقد فوض الله الحكومة الاسلاسة الفعلية 
المفروض تشسكيلها في زمن العيبة نفس ما فوضه الى النبى (ص) 
وام المؤمنين (ع) او ی واا زعاٺ ٤‏ 
وتعبین الولاة والعمال » وجباية الخراج > وتعسيي البلاد » غاب 
الامر ان تعبين شخص الحاكم الان مرهونل بمن جمع ي تسه 
الملم والعدل ء 
الولابة الإعشارسة : 

ولا ينبغي ان يساء فهم ما تقدم » فيتصور احد ان اهلية 
الفقيه للولاية ترفعه الى منزلة النبوة او الى منزلة الائمة لان 


س 44 س 


كلامنا هنا لا يدور حول المنرلة والمرتبة » وانما يدور حول الوظيفة 
العملية ء فالولابة تعنى حكومة الناس » وادارة الدولة » وتنفذ 
احکام الشرع » وهذه مهمة شاقه » وء بها من هو اهل لها من 
غير ان ترفعه فوق مستوى البشر ء وبعبارة احرى فالولاية 
NE ENR‏ 
البعض ب امتبازا او محاباة او اثرة » بل هى وظفة عليه ذات 
خطورة بالفة ء 

ولاية الفقيه امر اعتباري جعله الشرع » كما بعتبر الشرع 
واحذا منا قيا على الضغار » فالقيم على شعب باسرء لا تختلاف 
مهمته عن القيم على الصغار الا من ناحية الكمية ٠‏ واذا فرضنا 
النبي (ص) والامام (ع) قيما على صفار فان مهمتهما لي هسذا 
المجال لا تختلف كما ولا كيفا عن اي فرد عادي آخر اذا عن 
للفيونة على الس اولك الضعار + وكذلك رمتا عل الأمة 
باسرها من الناحية العملية لا تختلف عن قيمومة اي فقبه عالم 
عادل في زمن العيبة ٠‏ 


واذا فرض مقيه عادل متمكنا من اقامة الحدود » فهل بقيمها 
على غير الوجه الذي كانت تقام عليه ايام الرسول (ص) وعلى 
عهد الامام امير المؤمنين (ع) » هل كان النبي (ص) يجلد الزاني 
غير الممحصن اكثر من مائة جلدة ؟ وهل على الفقيه ان بنقص منها 


مقدارا » کي یشبت تفاوت بینه وبين النبی (ص) ؟ كلا ! لان الحاكم 
ہیا کان ام اماما ام فقیها عادلا ‏ ليس الا منفدا لامر 
الله وحکمه ۰ 


والرسول (ص) كان يجبي الضرائب : الخسس والزكاة 
الامام )ع( او فقبه العصر ؟ 


فالله جعل الرسول (ص) وليا للمؤمنين جسعا » وتشمل 
ولاه جى الفرد الذي اه٠‏ وين بده کان ااام (ع) 
وليا » ومعنى ولايتهما ان اوامرهما الشرعية نافذة في الجميم » 
واليهما يرجع تعيين القضاة والولاة » ومرافبتهم وعزلهم اذا 
اقتضى الامر ٠‏ 


نفس هذه الولاية والحاكمية موجودة لدى الفقيه » بفارق 
واحد هو ان ولاية الفقيه على الفقهاء الآخرين لا تكون بحيث 


يستطيع عزلهم او نصبهم » لان الفقهاء في الولاية متساوون مسن 
ناحية الاهلية ء 


بعد هذا » پنبعی للفقهاء ان بعملوا فرادی او محتمعین من 
الل اقامة خكومة شرغية لمل على افامة الخدوة وس 
الشغور واقرار النظام » واذا كانت الاهلية لذلك منحصرة في فرد » 
كان ذلك عليه واجبا عينيا » والا فالواجب كفائي ٠‏ وفي حالة 


تند( ©0 ام 


عدم امكان تشكيل تلك الحكومة » فالولاية لا تقط » لان 
الفقهاء قد ولاهم الله » فيجب على الفقيه ان يعمل بموجب ولايته 
قدر المستطاع » فعليه ان يأخد الزكاة والخمس والخراج والجرية 
ان استطاع a Ca‏ 
O E a ys‏ 
القوية المتكاملة يعني بي وجه ان نزوي بل ان التصدي لحواثج 
المسلمين » وتطبيق ما تيسر تطبيقه فيهم من الاحكام » » کل ذلك 
واجب بالقدر المسانطاع ٠‏ 


الولايسة التكوينيسة 


ووت الولاية والحاكمية للامام )ع( ل تعلي تجرده عر 
منزلته التي هي له عند الله » ولا تجعله مثل من عداه من الحکام ء 
فان للامام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضم 
لولایتها وسیطرتها جميع ذرات هذا الكون + وان من ضروربات 
هنا أن لأسا مقاما لا عة ملك مقر ت ٤‏ ولا تى مرس ٠:‏ 
وبموجب ما لدينا من الروايات والاحاديث فان الرسول الاعظم 
(ص) والائة 2 کائوا قل هذا العالم انوارا فجعلهم الله 
بمرشه محدقين » وجعل لهي من المنزلة والزلفى ما لا بعلمه 
الا الله ٠‏ وقد قال .جبرئيل ‏ كما ورد في روايات المعراج س : 
لو دنوت الملة لاحترقت ؛ وقد ورد عنهم (ع) : ان لنا مع الله 
حالات لا يبسحها ملك مقرب ولا نبي مرسل ء٠‏ ومثل هذه المازلة 


سب 0 س 


موجودة لفاطمة الزهراء عليها السلام لا بمعنى انها خليفة او حاكمة 
او قاضية » فهذه المنزلة شىء آخر وراء الولابة والخلافة والامرة» 
وحين نقول : ان فاطمة (ع) لم تكن قاضية او حاكمة او خليفة 
فليس يعني ذلك تجردها عن تلك المنرلة المقربة » كما لا يعني ذلك 
انها امرآة عادية من امثال ما عندنا ء واذا قال قائل : الابى اولى 
بالمومنين من انفسهم » فقد اقر له رتبة هي فوق کونه ولیا او 
حاکما على المومنین ۰ ونحن لا نعارض في هذا » بل تيده » وان 
کان ذلك مہا اسار الله دعلمه چ 


الحكومة وسيلة لتحقيق الاهداف السامية : 


والةيام يشون الدولة لا بكسب القائيين الامر مزيد شان 
ورفعة » لان الحكومة وسيلة لتدفيذ الاسسكام وإقرار النظام 
الاسلامى العادل » وتتحرد الحكومة عن ابه قيمة اذ! اعشرت هدفا 
مقصودا يطلب لذاته ٠‏ امير المؤمنين (ع) قال مرة لابن عباس 
وقد كان بيد الامام (ع) نعل يخصفه : ما فيمة هذه النعل ؟ 
قال ابن عباس : لا فة لها ه قال الامام (ع( والله اهي احب الي 
من امرتکم الا ان اقيم حقا او ادفع باللا(ا) ٠‏ والامام (ع) غبر 
متهافث على الامرة ولا مشغوف بها ٤‏ وهو الذي شول : اما 
والذى فلق الحة ورا النسمة » اولا حضور الحاضر » وقيام 
ا بو جود الناصر » وما اخذ الله علي العلماء ان لا قاروا على 


(ا) لهم اللامه /١‏ .۸ 


۳ س 


خرها تکاس اولها »۾ ولالفيتم دنیاکم هذه ازهد عندي سن 


فالحكم ليس عاية في تفسه » وانما هو وسيلة تكون له 
قيمة ما دامت غابته نبيلة » ماذا طلب باعتباره غاية واتخذت ليله 
جميع الوسائل » فقد تدنى الى درك لجريمة » واصبح طلابه في 
عداد المجرمين ٠‏ ولم تسنح الفرص لالمتنا للاخذ بزمام 'لامور ٠‏ 
وكانوا باتنظارها حتى آخر لحظة من الحياة » فعلى الفقهاء المدول 
ان يتحينوا هم الفرص وينتهزوها من اجل تنظيم وتشكيل حكومة 
رشيدة براد بها تنفيذ امر الله ء واقرار النظام المادل » وان كان 
ذلك بحملهم جهودا ومساعي غير يسيرة » ولا عذر يقبل في ذلك » 
لان نفس تولي الفقه لامور الناس بالقدر الستطاع » دمل 
بدوره انصياعا لامر الله » واداء للوظيفة الشرعية الواجبة ٠‏ 


وللاستدلال على ان الحكومة وسبلة وليست هدفا نذكر ما 
قاله امير المنين عليه السلام في خطبة له خطبها في مسجد 
الرسول (ص) بعد بيعة الناس له : « اللهم انك تعلم ائه لم يكن 
الذي كان منا منافسة ف سلطان » ولا التماس شىء من فضول 
الحطام » ولكن لنرد المعالم من دينك » ونظهر الاصلاح في بلادك > 
فيامن المظلومون من عبادك »› وتقام المعطلة من حدودك » ٠‏ 


سا 04 س 


صفات الحاكم الذي يحقق هذه الاهداف : 


وف نفس خطبته هذه يشير الى الصفات التي بنبعي توفر ھا 
ف الحاكم الذي يريد تحقيق الاهداف السامية التي سبق ان 
ذكرها الامام (ع) في خطبته » فهو بقول : « الهم | نی اول مسن 
اناب وسمع واجاب » لم يسبقني الا رسول الله صلی الله عليه 
واله وسلم بالصلاة » وقد علمتم انه لا بغي ان کون الوالي 
على الفروج ٠‏ والدماء > والمغاني » والاحكام » وامامة المسلمين ء 
الشين عكري ي اموا معا ول العاعل دلي هه 
ولا الجافي فبقطعهم بحفائه » ولا الخائف للدول فيتخدذ قوما 
دون قوم » ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق وبقف بها 
دون المقاطع + ولا المعطل للسنة فبهلك الامة » ء 


وھذا بدور ے کما ترون حول علم الحاكم وعدالته » 
وهما شرطان نبي وجودهما في الحاكم الاسلامي ٠‏ فهو بشسبر 
بقوله : ولا الجاهل فيضلهم بجهله الى الشرط الاول » وبباقي 
الحديث الى العدالة التي تعني ان بكون الحاكم في حكمه 
وعلاقاته » وعشرته للناس آخذا بسبرة امير المومنين (ع) وبا 
وردعنه في عهده الذي عهد به الى مالك الاشتر واليه على مصر » 
ویمکننا ان‌انری في عهده هذا عهدا الى لجسيع الولاة والعمال 
والحكام والفقهاء في كل عصر ومصر ٠‏ 


س 00 سے 


ولاية الفقيه مستفادة من الإحاديت : 
خلفاء الرسول (ص) هم الفقهاء العدول : 


قال امير المؤمنين علي (ع) : « قال رسول الله (ص) : اللهم 
ارحم خلفالي ٠‏ ۔ ثلاث مرات ‏ قل : با رسول الله » ومسن 
اماو ؟ قال : الدين انون من بعدي ۾ روون حدش + وسنتی » 
OTO a E‏ : 


او و ا ا 
او اربعة على اقل دير يسبب الاشتراك فی اسماء راون ف 
طر بقن من هذه العلر و اد تد کر هده الرواية مر سلة فھی تخلو 
من جملة « فيعلامو نها الناس من بعدي » واذ تذكر مسندة بعدة 
اسناد ففى بعضها جبلة ( فبعلمونها الناس ) و البعض الآخر 
« فعلمو نها » فقط ء 

وحديثنا حول هذا الحديث سدور حول افتراضين : 

| س تفرش ان هدا من اخار الآحاد » وقد زيدت فه جمله 


« ضعلمو نها ء٠٠‏ » او كانت موجودة وسقطت س وهذا الاحتمال 


(ا) دكر صاعت وسائل اللعة هلا الحديث في كتاب اللصاء في الباب ۸ 
من اواب صفاث إلفاضي ااحديث ٠١‏ » وكدلك في البات |١‏ العديث ۷ مرسلا . 
وورد ذا الحاا بث 5 معاتي الإاخار والمحالىن بسلدین دشترك بعش رجالهما ل 
الاسم ۰ وب ہم ا حبار الرضا لاله طرف مختلفة ٠‏ 


س 0 م 


اقرب الى الواقع _ لاننا لا مكنا انهام الرواة » لاهم ثلاشة 
لا تربط بينهم اية روابط وكان احدهم يسكن بلخ والآخر مسن 
نيشابور » والثالث من مرو » ومن البعيد جدا ان بنواطاً هولاء 
على ما بينهم من البعد وعدم التعارف ‏ على زبادة هذه 
الجملة ء اذن » نحن يمكننا ان تقطع بأن جملة « فيعلمونها ء٠٠‏ » 
في الرواية المنقولة بطريق الصدوق » قد سقطت من قلم النساخ » 
أو أن الصدوق قد نسها ۰ 


۲ - نفرض ان هناك روايتين » احداهما تخلو من جملة 
اوا وا لا و ی ن هذ ا 
موجودة » فالحدمث لا بشمل ‏ قطعا _ اولك الذين بكون 
شعلهم الشاغل تقل الحديث فقط » من دون امعان » ونظر » 
واجتهاد واستنباط وقدرة على التوصل الى الحكم الواقعي » 
فلا یمکننا ان نصف امثال هرلاء الرواة باهليتهم للخلافة ما 
داموا محرد نقلة للحديث او كتثية له »> يسمعون الرواية فينقلو نها 
الى الناس » هذا مع اعترافنا بقيمة خدمتهم التي يقدمونها 
لاسلام » فمجرد تقل الاحاديث وروايتها ليس امرا يؤهل الناقل 
او الراوي لخلافة الرسول » لان بعض الرواة والمحدثين قد بكون 
مصداقا لعبارة « رب حامل فقه ليس بفقيه » ء وهذا لا يعلى 
انه لا يوجد في المحدثين والرواة اي فقيه » فما اكثر المحدثين 
الفقهاء كالكليني » والشيخ المدوق وابيه » فانهم کانوا فقهاء 
بعلمون الناس ء وحين فرق بين الشيخ الصدوق والشيخ المفيد > 


س 0¥ س 


لا تقصد ان الشيخ الصدوق ليس بفقيه » او انه اقل فقاهة مسن 
المفيد » كيف وقد تقل عن الشيخ الصدوق انه بن الاصول 
والفروع المذهبية في مجلس واحد ء لكن الفرق بينهما ان الشيخ 
المفيد اكثر اجتهمادا في الاستنباط » واشد امعانا ودقة نظر 
فی الروابات ٠‏ 


فالحديث بقصد به اولئك الذين يسعون في نشر علسوم 
الاسلام واحکامه » ونعلمو نها الناس ¢ کما کان الرسول (ص) 
والائمة (ع) بعلمون » وينشرون ويتخرج على ايديهم الالوف 
من العلماء ء واذا قلنا : ان الاسلام دين العالم ‏ وهذا و اضح 
وبديهي ے کان لزاما على علماء الاسلام ان ينشروا ويبشوا 
ويديعوا احکام هذا الدين في العالم كله 0 


TT‏ الناس ٠*١‏ » ليست من صمن 
الحديث فلننظر ماذا يعني قوله (ص) « الهم ارحم خلمالي ٠۰‏ 
الذين باتون من بعدي ويروون حديشي وسنتي » ؟ 


وفي هذا الغرض » فالحديث ايضا لا يعني الرواة من غير 
ذوي الفقه » لان سنة الرسول هى سنة الله » ومن اراد نشرها 
فعليه الاحاطة بجميع الاحكام الالمية » مميزا بين الاحاديسث 
صحيحها وغير' صحيحها » ويطلع على العام والخاص ء والمطلق 
والمقيد » ويجمع بينها جمما عرفيا عقلاليا » ويعرف الروايات 


الصادرة في ظروف التقية الثي. كانت تفرض على الالمة(ع) بحيث 
كانت تمنعهم من اظهار الحكم الواقعي في تلك الحالات ء 
فالمحدث الذي لم يبلغ مرتبة الاجتهاد » وهو مكتف بلقل الحديث 
ا ار ا ا ر 
غير ذي بال ٠‏ ومن المعلوم ان الرسول (ص) ما كان يريد للناس 
ان یکتفوا ب « قال رسول الله (ص) » او (« عن رسول 
الله (ص) » بغض النظر حتى عن طريق الرواية وسندها » وانما 
کان بريد ان تنشر السنة على حقيقتها ٠‏ ورواية « من حفظ على 
امتی اربعين حديثا حشره الله فقبها » وغيرها من الروابات الى 
تمجد من يسعى في شر الاحاديث » لا تعنى المحدث الذي لا به 
ا بقل وله قل الى من هى فة فة واا تش من دق 
الى الناس احكام الاسلام الواقعية > وهذا لا يتاتى الا على يد 
مجتهد فقيه يتوصل الى الاحكام الواقعية » ويستنبطها مسن 
مصادرها على الموازين التي رسمها له الاسلام تفسه » والاكمة 
اتفسهم ٠‏ هئلاء المجتهدون هم خلفاء رسول الله (ص) الذين 
ينشرون السنة وعلوم الاسلام ويبلعونها ويعلمو نها الناس » وبذلك 
يستحقرن ان يدعو الرسو ل (ص) لهم بالرحمة من عند الله ء 


فلا شك اذن ان رواية : « الله ارحم خلفائي ٠۰‏ » لا علاقة 
لها بنقلة الحديث ورواته المحردين عن الفقه » لان كتابة الحديث 
وحدها لا تؤهل الشخص لخلافة الرسول » بل المقصود هم فقهاء 


24 س 


الاسلام الذين طون تعالیم الاسلام وآدابه ¢ والدين دجمعون 
الى فقهه وعلمهم EN‏ العدالة والاستقامة ٤‏ الدين ۰ 


المقيه يميز بين الرجال الذين يصح الاخذ عنهم » وبين من 
لا يصح الاخذ عنهم ٠‏ ففي الرواة من يفتري على لسان النبي (ص) 
احاديث لم بقلها » ولعل راويا كسمرة بن جندب يفتري احاديث 
تمس من كرامة امير المؤمنين علي (ع) »> ولعل راويا لا يمتنع ان 
يروي لاف الاحاديث في فضل الحكام الجائرين وحسن سلوكهم 
عن طرق اعوان الظلمة وعلماء البلاط ء تمجدا بالسلاطين > 
وتزكية لاعمالهم ٠‏ ومثل هذا كما ترون ى واقع الان ٠‏ وما 
ادري لاذا يتمسك بعض الناس بروايتين ضعيفتين في مقابل القرآن 
الذي امر الله فيه موسی بالنهوض في وجه فرعون » وهو احد 
الملوك » وف مقابل كل ما ورد من الاحاديث الكثيرة الآمرة 
بمحاربة الظالمين ومقاومتهم الال من الناس هم الذين 
بطرحون کل ذلك جانبا لیتمسکوا بروابتين ضعيفتين تزكي الملوك 
وتبرر التعاون معهم » ولو کان هولاء متديلين لرووا الى جائب 
تينك الروايتين الضعيفتين محموعة الروايات المناهضة للظلمة 
واعوانهم ء» مثل هؤلاء الرواة لا عدالة لهم ء لا بدر منهم من 
انحياز الى اعداء الله » وابتعادهم عن تعاليم القرآن والسنة 
الصحيحة ٠‏ بطنتهم دعتهم الى ذلك لا العلم » وفي البطنة وفي حب 
الحاه ما يدعو الى السين في ركاب الجائرين ٠‏ 


ان » فشر احکام الاسلام وعلومه مهمة قوم بها الفقهاء 
العدول انذين في ميسورهم التمييز بين الحق والباطل » ويعرفون 
ظروف التقية التي كان يعيشها الائمة (ع) » هذه التقية التي كانت 
تتخذ لحفظ المذهب من الاندراس » لا لحفظ النفس خاصة ء 


ولا محال للشك ف دلالة الرواية على ولابة الفقيه وخلافته 
فی جمیم الشىۆون ۰ والخلافة الواردة في جملة « الهم ارحم 
SS‏ 


وجدلة » 0 باتو من بعدي وبروون حدیلی » تبین 
شخصية الخليفة » وليس فيها توضيح لعنى الخلافة ء لان الخلافة 
كانت في صدر الاسلام من المفاهيم الواضحة » وهي واضحة حتى 
علد السائل الذي لم يسال النبي (ص) عن معنی الخليفة او 
الخلافة » وانما سآله شقوله : ومن خلماؤك ؟ 


ولم يكن احد يشر منصب الخلافة على عهد امير الم منين(ع) 
و “ع هن ده باه متب الاقام فق واا 

سر المسلمون هذا المنصب باأنه الولاية والحكومة » وتنفيذ امر 
الله » واستدلوا على ذلك بما يطول ذكره » ولكن لاذا بتوقف 
بعضنا في معنى جملة « اللهم ارحم خلفائي » ؟ لماذا يظن هدا 
البعض ان خلافة الرسول محدودة بشخص معين ؟ وبما ان الائمة 
e‏ الرسول » فليس لغيرهم من العلماء ان يحكم 


الناس ويسوسهم » وليبق المسلمون بلا حاكم شرعي » ولتبسق 
احکام الاسلام معطلة > ولغوره مفتوحة للاعداء ء هذا الظن 
وهذا الموقف بعيد عن الاسلام » لانه انحراف في التفكير يبرا 
الاسلام منه ٠‏ 


% 


محمد بن بحیی » عن احمد بن محمد » عن أبن محبوب > 
عن علي بن ابي حمزة قال : سمعت ابا الحسن موسى بن جعفر 
عليهما السلام قول : « اذا مات المؤمن بكت عليه الملاثكة » وبقاع 
الارض التي كان يعبد الله عليها » وابواب السماء التي كان 
يصعد فيها باعماله » وثلم في الاسلام ثلمة لا يسدها شيء » لان 
المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحصن سور المدينة لها )١(» ٠٠٠١‏ 


نظرة في تنص الحديت : 


في تفس الباب من كتاب الكافي رواية اخرى ورد فيها : 
اا مات ال ن اله ٠#‏ ف حن كلو ضفر الزو اة الاولن 
من كلمة الفقيه » لكن يستفاد من ذيل روايتنا السابقة التي ورد 
فا ولان الاي الغا اق كه اله مت ن 
صدر الرواية » لانها تتناسب وقوله : « ثلم في الاسلام » وقوله 
حفن و اانا می کل ما فاس فان اا ار شین د 


. الكاني » كاب فضل العلم » باب نقد الملماء » الحديث الثالث‎ )١( 


نس ا ست 


ف مفهسوم الحديث : 


فوله (ع) « لان المومنين الفقهاء حصدون الاسلام ء٠٠‏ » 
تكليف للفقهاء ان بحفظوا الاسلام بعقاتده واحکامه وانظمته » 
وليس هذا التعبير صادرا من الامام ثناء او اطراء او على سبيل 
المجاملة المتعارفة فيما بيننا حينما اقول لك حجة الاسلام » وتقول 
لى مشل ذلك ۰ 


واذا اعنزل الفقيه الناس وامورهم » وقبع ف زاوية مسن 
داره » ولم یحافظ على فوانین الاسلام » ولم پنشرها » ولم پعمل 
في اصلاح شون المجتمع » ولم هتم بالمسلمين » فهل بسكن 
اعتماره حصنا للاسلام او سورا له ؟ 


اذا ارسل رئيس الحكومة شخصا الى ناحبة صغبرة وامره 
ان يحفظها ويرعاها » فهل سمح له واچبه ان پغلق عله اواب 
داره » ليرثع العدو » ويعيث في تلك الناحية فسادا» ام ان وظيفته 
تحمله على ال يذل كل ما بوسعه في سيل حفظ ورعاية 
»ا ولی عليه ؟ 


اذا قلتم : نحن نحتفظ بض الاحكام فأنا اتوجه اليكم 
ا الو ال 


هل تقيمون الحدود » وتنفذون قائون العقوبات ف 


ت 


ل 
علیکم رآبه ورتقه » او منع حدوثه من اول الامر ۰ 

هل تدافعون عن الثغور » وتحافظون على سلامة ارض 
الاسلام واستقلالها ؟ 

لا ! نحن ندعوا الله ان فمل ذلك ء 
ا 

ے هل تحمعونل حقوق الفقراء التي فرضها الله فى اموال 
الاغنياء وتۇدونها الى اصحابها تنفيذا لما امرتم به في ذلك ؟ 

لا ! ذلك لبس من شاتا ء ان شاء الله بتحقق ذلك 
على بد غیرنا ۰ 

ماذا بى من البناء ؟ لقد اوشك الناء كله على الخراب » 
مثلكم في ذلك کش شاه سلطان حسين واصفهان ء 

أي حصن للاسلام اتنم ؟ ما يكاد يعهد الى احدكم بحفظ 
جاب اله اعتذر منه ! هل المراد من حصن الاسلام هو هذا الذي 
اتم عليه ؟ | 


e 4 جه‎ 


فقوله (ع) « الفقهاء حصون الاسلام » يعني انهم مكلفون 
بحفظ الاسلام بكل ما بستطيعون ٠‏ وحفظ الاسلام من اهم 
الواجبات المطلقة بلا قيد ولا شرط ٠‏ وهذا مسا يجب على المجامع 
والهيئات العلمية الدينية ان تفكر في شأنه طوبلا لشجهز تمسها 
بأجهزة وامکانات وظروف بحرس فيها الاسلام ويصان e‏ 
احكاما وعقائد وائظمة » كما حافظ علبه الرسول الاعظم (ص 
والائمة الهداة (ع) ٠‏ 


نحن اکتفينا بمقدار سير من الاحكام نبحث فيه خلفا عن 
سلف » وطرحنا الکشر من مسائله وجرباته ومفرداته ۰ کشر من 
E O‏ 
فقد اغفلىت عقو باته » والعقو بات الواردة في القرآن تقرأً كآ بات » 
فلم يبق من القرآن الا رسمه ٠‏ نحن قرا القرآن لا لشيء الا 
لنحسن اخراج الحروف من مخارجها الطبيعية » اما الواقع 
الاجتماعي الفاسد » واتنشار المساد ف طول البلاد وعرضها تحت 

سمع الحكومات وبصرها او بتابيد منها للفجور والفحشاء 
la e,‏ 0 ان الزاني 
والزائية قد جعل لهما حد معين ء ه اما تتفي ذلك الحد وغيره من 
الحدود فليس ذلك من E‏ 


نحن نسال : اھکذا کان الرسول الاعظم (ص) ؟ مل کاں 
1 کف تلاوة القرآن وتر تله من غار اقامة مدو ده 0 و تفہ تنفد 


ج 0 س 


لاحکامه ؟ مل کان خلفاژه من بعده بکتفون بابلاغ الاحكام 
الشرعية الى الناس ثم تر كون الحبل على العارب بعد ذلاك ؟ 
ألم يكن الرسول (ص) ومن بعده يقيمون حد الجلد والرجم 
والحبس و النفى ؟ عو دوا الى دراسة باب الحدود والقص اص 
القاس:: 


نحن مكلفون بحفظ الاسلام »> وهذا من اهم الواجبات 
ولعله لا يقل اهمية عن الصلاة والصوم ٠‏ وهذا هو الواجب 
الذي ارقت في سبيل أدائه دماء زكية ٠‏ فلس ازكى مسن دم 
الحسين (ع) وقد اريق في سبيل الاسلام ٠‏ علينا ان نفهم هذا 
وتفهمه الناس ٠‏ اننم تكونون خلفاء الرسول (ص) اذا علمتم 
الناس وعرفتموهم بالاسلام على واقعه ء لا تفولوا ندع ذلك 
حتى ظهور الحجة عليه اللسلام ! فهلا تركتم الصلاة باتنطظار 
الححة ؟! لا تقولوا كما قال بعض : نى اشاعة المعاصيى كي 
يظهر الحجة (ع) ! بمعنى ان الفواحش اذا لم تنتشر فان الحجة 
لن بظهر ! لا تكتفوا بالجلوس هنا للتباحث في امور خاصة » بل 
تعمقوا في دراسة سائر الاحكام ٠‏ الشروا حقائق الاسلام ٠‏ 
اكتبوا » وانشروا فذلك سبوثر فى الناس باذن الله » وقد جربت 
ذلك بنفسي ۰ 


س ٩‏ س 


الفقهاء امشساء الرسسل : 


علي عن ابيه ٤‏ عن النوفلي » عن السكوني » عن ابى عبدالله 
عليه السلام قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا ٠‏ قيل : با رسول الله : 
وما دخولهم في الدنيا ؟ قال : اتباع السلطان » اذا فعلوا ذلك 
فاحذروهم على دینکم »(۱ 

ولا يسعنا تتبع الرواية بتمامها » فذلك يستارم بحثا طويلا ء 
علينا ان نمعن النظر في جملة : الفقهاء امناء الرسل ٠‏ 


لا بد اولا من معرفة واجبات و وظاٹف وصلاحبات ومحموعة 
اعمال الائيباء والرسل » لنتوصل بعدها الى معرفة التكاليف التى 
کلی بها الفقهاء الذدين ەنەم الرسل ء 


اهسداف الرسالات : 


بحكم ضرورة العقل لا ينحصر الهدف من بعثة الرسل ف 
سان وتوضیح الاحكام والشرالم التي بلقو نها بالوحي ۰ فام 


(ا) الكافي ٠‏ كتاب فغسل الملم ؛ الباب |٣١‏ ¢ الحديث هة » وهلا س جمله 
ما رواه الثراقي ٠‏ وقد رواه المرحرم النوري في كتاب مستدرك الوسائل في الباب 
۸ من ابواب ما یکتسب به » الحدیث ۸ نقلا عما ورد فې کتاب النوادر للراوندی 
سنك صحيح عن الامام موسى بن جعفر مليهما السلام » وكدلك نقلا عن كاب 
دعائم الاسلام في الباب ١١‏ من ابواب صغات القاضي + الحديث ه٠‏ سن الامسام 
جعفر بن محمد مليهما السلام ٠.‏ ولي الكافي تسه رواية احرى بهدا المضمون عن 
ابي عبدالله عليه السلام قال : العلماء امناء ٠‏ والاتفياء حصون › والالبياء سادة . 


سا ۷ س 


يكن الانساء قد عبنوا لاداء هده الالحكام الى الناس اما ته تامة 
فحسب ٠»‏ ولم يعهدوا الى الفقهاء ا لان 
E TS‏ اا 
انهم مر مۇتمنون على النقل عنهم ٭ فقد کان اهم ما کلف به الائياء 
هو اقرار النظام العادل في المجتمم وتدفید الاحكام ء وقد فاد 
ذلك کله من قوله تعالی : « لقد ارسلنا رسلا بالبينات »> وانزلنا 
معو الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ءء «)1( » فد کان 
الدف التي جى ا ا ا هو اقا الان وال ن 
الناس » وتنظيم حباتهم بموجب الموازين الشرعية » ولا ينم ذلك 
1 ا التي تنفذ الاحكام وهذه الحكومة كما تتمثل فی 

شخص النبي او الرسول » تنمثل كذلك في الائمة (ع) وني الفقهاء 
إلعلماء الول بعدهم ۰ » لان القبام على الناس واقرار 
الحق,والنظام العادل فيهم مطلوب على كل حال ٠‏ 


حينسا قول الله : « واعلموا ان ما غنمتم من شيءَ فان لله 
خمسه وللرسول ولذي القربى ١ء٠٠‏ » (۲) وقول : « خذ من 
اموالهم صدقة ١ء٠‏ » (۳) » وغير ذلك من الاوامر » فلا يعني ذلك 
ان الرسول ( ص) مكلف بابلاغ ذلك الى الاس فحسب » بل هو 
مامور بالعمل به وتنفیذه » مامور ان يجبي هذه الضرائب من 
)١(‏ الحلاسسد ۲١‏ 


(۴) الانقال ۲) 
(۴) التوبة ٠١٤‏ 


(Ni‏ :ت 


اهلها ليصرفها في مصالح المسلمين » ومأمور ان يشيع العدل فيهم » 
ويقيم حدود الله ويحفظ غور المسلمين » ويملع البلاد مسن 
الاعداء » ويمنع خرانة الامة ان بحيف عليها احد ٠‏ وقد جاء في 
القرآن الكريم : « اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الاسر 
منكم ٠ )١( » ٠٠١‏ وذلك لا يعني وجوب التصديق بما اخبرونا 
به فحسب » وانما يقصد من ذلك العمل والاتباع » فان في ذلك 
مجلبة لرضا الله » لان الله تعالى قول في موضع آخر من کتابه : 
«وما ناكم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فاتتهو ا واتقو ا الله» (۲) 
فاطاعة الرسول اطاعة لله لان الرسول لا نطق عن الهوى » ان 
هو الا وحي يوحى ٠‏ فاذا امر الرسول (ص) بالالتحاق ببعثة 
أسامة » فلا يحق لاحد ان يتخلف او يراجعه في ذلك » لان في 
ذلك معصية الرسول والرسول (ص) قد فوض اليه امر المسلمين 
فهو يدير شوونهم وبرشدهم وبوجههم » وبعین لهم الولاة 
والحكام والقضاء » ويعزل منهم اذا لزم الامر ء٠‏ 
% 


الفقهاء امناء الرسل ثي قيادة الجيوش وادارة المجتمع والدفاع عن 
الأمسة والقضاء بين الئاس : 


والحديث السابق الذي بوتس فه الفقهاء من قل الرسل 
بشترط على الفقهاء الا يدخلوا ف الدنيا » لان الفقيه اذا كان 


(1) اللساء 1٣‏ 
(۲) الحشر ۷ 


س ۹ س 


همه ان يجمع الحطام لم يكن عادلا » ولم بعد موتمنا لارسول » 
ومنفذا لاحکام شردعته » فالمقهاء العدول هم وحدهم او ساون 
لتنفيذ احكام الاسلام واقرار نظمه » واقامة حدود الله » وحراسة 
غور المسلمين ء وعلى كل فقد فوض اليهم الانبياء جميع ما فوض 
اليهم وائتمنوهم على ما اؤتمنوا هم عليه » فهم بجبون الضرائب » 
لينفقوها في مصالع المسلمين » وهم يصلحون كل فاسد من امور 
المسلمين ٠‏ وقد كان الرسول (ص) مكلفا بتطبيق الاحكام وافرار 


النظام » كذلك الفقهاء » فاليهم الحكم » وعليهم بقع عبء تنفيذ 
الاحكام » واقامة حدود الله » ومحاربة اعدائه » والقضاء على 


کل منشا للمساد ٠‏ 
الحكومة اللتزمة بالقانون : 


وبما ان حكومة الاسلام هي حكومة القائون » فالفقيه 
هو المتصدي لامر الحكومة لا غير ٠‏ هو ينهض بكل ما نهض 
اسول( لاله ولا شض فبا في المرد ا 
اقامها الرسول ويحكم بما انرل الله » ويجمع فضول اموال الناس 
کما کان ذلك يمارس على عهد الرسول (ص) + ویدظم بيت المال » 
ويكون موتمنا عليه + واذا خالف الفقيه احكام الشرع 
والعياذ بالله ‏ فائه ينعزل تلقائيا عن الولاية » لائعدام عنصر 
الامانة فيه ٠‏ فالحاكم الاعلى في الحقيقة هو القائون » والجميع 
پستظلون بظله » والناس احرار من يوم پولدون فيه في تصرفاتهم 


N‏ س 


امشروعة » فليس لاحد على غيره اي حق » وليس لاحد س بعد 
تنفيذ القانون ‏ ان يقر احدا على الجلوس في مكان معين » 
او الذهاب الى مكان معين بغير حق ء فحكومة الاسلام تطمئن 
الناس وتؤمنهم » ولا تسلبهم امنهم واطمئنانهم » شأن الحكومات 
التي تشاهدون اننم كيف يعيش المسلم تحت بأسها خائفا بترقب » 
بخشی في کل ساعة ان پهحموا عليه داره ونتزعوا مله روحه 
وامواله وكل ما لديه ٠‏ وقد حدث مثل ذلك ف ايام معاوية » 
فقد كان بقتل الناس على الظنة والتهمة وتحبس طويلا » وينفي 
من البلاد » ویخرج کثیرا من ديارهم غير حق الا ان يقولوا 
ربا الله ء ولم تكن حكومة معاوية تمثل الحكومة الاسلامية 
او تشبهها من قريب ولا بعيد ٠‏ واذا قدر الله للحكومة الاسلامية 
ان تقوم وليس ذلك على الله ببعيد . فالكل آمن على نفسه 
وماله واهله وما پملك » لانه. لا بحق لحاكم ان بخطو في الناس 
بما يتنافى وما قرر في الشرع الاسلامي الحنيف » وهذا هو ما 
ترمي اليه كلمة « أمين » » ومعلوم ‏ كما سبق ان الامائة 

تقتصر على الامانة في النقل او الرواية او الافتاء فحسب » 
وانما تشمل الامانة في العمل والتطبيق والتنفيذ » وان كانت امائة 
النقل والافتاء ذات شان كير ٠‏ وقد كان الرسول (ص) وامير 
المؤمنين (ع) بقولون ويعملون »> وقد الشمنهم الله على رسالته » 
وقد ائتمن الرسل الفقهاء على ان بقولوا ويعملوا ويقيموا الصلاة 
وي توا الزكاة » ويامروا بالمعروف وينهوا عن المنكر » ويسيروا 


ب إ۷ ت 


فی الناس بالفسط فالاسلام يعتبر القانون ال ووسىلة لنحضق 
العدالة ف المجتمم ۾ وسسیلا الى تهذڏ ب اللانسان خلضا وعقاندا 
وعمليا وكائت مهءة الانساء هي تحسيد القانون والحكم ين 
سعادتهم ف الدنا والاخرة 5 


لفد تقدم في الحديث عن الامام الرضا (ع) قوله : « لو لم 
بجعل لهي اماما قيما حافظا مستودعا لدرست للملة ه٠٠٠‏ )1( “ 
وق نفس هذه الرواية قول : « ا 
من مجموع القضيتين ان الفقهاء هم الذين ب شعی ان قودوا مسبرة 
الناس لثلا يندرس الاسلام ٠‏ واندرا س الاسلام فعلا وتعطل 
حدوده يرجع الى ان الفقهاء في بلاد المسلمين لم يتمكنوا من 
ولابة الناس » وقد اثبتت التحر بة رآي الامام (ع) في قوله : 
« لو لم يجعل لهم اماما ٠٠‏ لدرست الملة » . 

آلم یندرس الاسلام ۲ اليس الاسلام مندرسا الان ؟ ألم 
تعطل احكامه في بلاد الاسلام العريضة ؟ هل تراعى تشريعاته 
ويتبع نظامه ؟ آليس الامر فوضى ؟ هل الاسلام هو هذا الحبر 


احكامه في كتاب الكافي ويوشع بعد ذلك على الرف ؟ هل حفط 


(۱) علل الشرائع ۱۷۲/۱ حدیث ٩‏ 


سے ۷۷ س 


الاسلام اذا قبلنا القرآن ووضعناه فوق رؤوسنا وتلونا آياته 
يصوت حسن آاء الليل واطراف النهار ؟ 


وقد اتتهى الاسلام الى هذه النهابة المفجعة لائنا لم نفکر في 
تنظيم المجتمع »> واسحاده بواسطة حكومة اسلامية « وقد استعملت 
في المسلمين قوانين فاسدة جائرة تجافي تعاليم الاسلام » لان الله 
لم يكن لينزل بها من سلطان ٠‏ وقد كان الاسلام بندرس في اذهان 
يعض السادة الاجلاء » وكاد ينسى الى حد حمل البعض علسى 
تفسیر قوله (ع) الفقهاء أمناء الرسل » بان ذلك يعني الامانة 
في حفظ المسائل » ويضسر آبات القرآن والاحادث الدالة على ولاية 
O O‏ 
وشرح الاحكام ! هل هذه هي الامائة ۴! اليس على الامين المؤتمن 
ان بحفظ احكام الاسلام حية حياتا واقعية ٠‏ ويحرسها من الاهمال 
والتعطيل ؟ اليس على الامين على بلد ان لا بترك المعتدين 
تحر کون بدون جزاء ۴ اليس عليه ان يمنع الفوضى وبحارب 
البدع والضلالات » ويضرب على ايدي العابثين باموال الناس 
وارواحهم ؟ اجل هذا ما تقتضيه الامانة » ويقتضيه التمان 
الرسل اباهم ٠‏ 
بمن تناط مهمة القضاء ؟ 


عن محمد ين بجی » عن محمد ين احمد » عن يعقوب بن 
يزيد » عن بحيى بن مبارك » عن عبدالله بن جميلة » عن اسحاق 


بت 


بن عمار 4 ع E‏ : « قال امىر المۇمنين 
ا 


وكان شريح هذا قد شغل منصب القضاء قرابة خسسين 
عاما وکان متملقا لمعاوية » بمدحه » ويشى عليه » وقول فيه 
ما ليس له بآهل » وکان موقغه هذا هدما لا تبنيه حكومة امز 
المؤمنين (ع) الا ان عليا (ع) لم يستطم عزله » لان من قبله قد 
صه ٤»‏ ولم يكن عزله » بسبب ذلك » في متناول امير المرمنين » 
الا انه (ع) اكتفى بمراقبته » وردعه عن الوقوع فما بخالف 
تعاليم الشرع ٠‏ 


القضاء من شؤون الفقيه العادل : 


لئن كان قد وقع في مسالة الولاية خلاف » فذهب بعض 
الملماء كالمرحوم النراقي والمرحوم الناليني الى ان للفضه ج 
ما للامام من الوظائف والاعمال ف مال الحكم والادارة 
والسياسة » وذهب عض الى ان ولاه الفقيه ليست من الشمول 
بحيث تكون ولاية الامام (ع) د لئن كان قد وقع في ذلك خلاف » 
العادل ء نظرا الى ان الحديث شمل بالذكر « الى » والشقى › 
)١(‏ وسائل الشسيعة » كتاب القضاء » الباب ۲ الحديث ۲ 


من لا يحضره الفقبه ) الجزء ۲ ص ) رواه مرسلا ٠‏ 


س )۷ س 


والوصي » ه٠‏ ومعلوم ال الفقهاء ليسوا انبياء » ولا شك انهسم 
ليسوا في عداد الاشقياء فبالضرورة يصدق عليهم انهم «اوصباء» ۰ 
وبسبب غلبة استعمال كلمة « الوصي » في الوصي الاول امير 
المؤمنين (ع) » لذا ترى البعض لا يأخذ بهذه الرواية كدليل على 
موضوعنا ٠‏ وقد سبق ان قلنا ائه لا نبي ان پتوهم متوهم ان 
منصب الحكم كان رفع من سزلة الامة (ع) » اذ سياسة الناس 
والحكم فيهم لم يكن كل ذلك الا قياما بالواجب » واحقاقا للحق » 
وتقويما للمجتمع وئشرا للعدالة بين الناس ء وقد كانت للاكمة 
مراتب عالية > ومنازل لا يعلمها الأ الله » ولا يكون لتعيينهم 
للخلافة او عدم تعيينهم لها في تلك المراتب مزيد اثر أو تقصان » 
لان هذا المنصب ليس هو الذي يرفع من شأن الائسان » او 
یکسبه شانا » بل ان من پکون ذا شان وفقه وصلاح يکون 
موهلا لاشغال هذا المنصب كجرء من واجباته الحياثية ء 

وعلى كل حال »٠‏ فنحن نفهم من الحديث أن الفقهاء هسم 
اوصياء الرسول (ص) من بعد الائمة وفي حال غيأبهم » وقد 
كلفوا بالقيام بجميع ما كلف الائمة (ع) بالقبام به ٠‏ 


% 


ودلالة ۰ وقد ورد عن الكلينى بطريق ضف > الا أن الصدوق 
رواه عن طریق سلیمان بن خالد » وهو صحیح ومعتبر ه 


س ©۷ ست 


O E 
اتقوا ال ن‎ : e 
» الحكومة انما هي للامام العالم بالقضاء المادل ف امسلمين‎ 


لنبي ( کنبي ) او وصي نبي ۰ ورواه الصدوق باسناده عن 
بایان غا * 


فائتم ترون ان من يحکم او يقضو بین الناس لا بد ان 
E‏ بالقوائين والاحكام » وان E‏ 
ان من البديهيات الفقهية ان منصب القضاء لا حى الأ للفقه 
العادل ان دمارسه ¢ و الفقسنه بعلي العالم بالعقالد والاحكام 
والانظمة والاخلاق الاسلامية » اي محيطا بجميع ما جاء به 
الرسول ( ص) ء وقد حصر الامام (ع) القضاء یمن کان نيا او 
وصي نبي » وبما ان الفقيه ليس نبيا » فهو اذن وصې نبې » وف 
عصر الغيبة يكون هو امام المسلمين وقائدهم » والقاضي بينهم 
بالقسط ٤‏ دون سواه ؛ 


من ار جع في حوادت الحياة ؟ 


الهدي )ع( ؛ وسنعرضه م سان كيفية الاستفادة منه ' 


. الطرمة السديلة‎ ۷/١۸ ١ ٣ الحديث‎ ١ الوسائل » كتاب الفضاء » الباب‎ )١( 


في كتاب « اكمال الدين واتمام النعمة » عن محمد بسن 
محمد بن عصام ٤‏ عن محمد بن يعقوب ٤‏ عن اسحاق بن يعقوب » 
قال : ساآلت محمد بن عثمان العمري ان يوصل لي كتابا قسد 
سالت فه ع ن مسائل اشكلت علي » فورد التوقيع بخط مولانا 
صاحب الزمان عليه السلام : « اما ما سآلت عنه ارشدك الله 
بتك الى ان قال : واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها 
الى رواة حديشنا » فانهم حجتي عليكم ١‏ وانا حجة الله » واما 
محمد بن عثمان العمري » فرضي الله عله وعن ايه من قبل » 
فانه قتي » وکتابه کتابي » (۱) ۰ 


وطبيعى ان المقصود من الخوادث الواقعة ليس هو المسائل 
والاحكام الشرعية » فالسائل كان يعرف مرجعه في هذه المسائل 
والاحكام » وكان الفاس برجعون الى الفقهاء اذا اشكلت عليهم 
مصر غير مصره » فالسائل المعاصر لاوائل غببة الامام(ع) و 
على اتصال بنوابه » ويراسل الامام ويستفتيه - لم يكن يسال عن 
عن المرجع في المشكلات الاجتماعة المعاصرة » وفيما يجحد من 
تطورات في حياة الناس ۰ فهو اذ تعذر عليه الرجوع فی تلك 

)١(‏ الوسائل ٠١١/١۸‏ شاب الفقضاء الباب ١١‏ الحدیث ٩‏ رواد الشيح 
الطو سي في كتاب ( العينة ) ورواهة الطرسي في ( الأحتحاج ) . 


الامور الى الامام » بسبب غیبته » بريد ان يعرف المرجع في 
شلبات الحياة وتطورات المجتمع والحوادث الطارئة »> وهو 
لا يدري ماذا يفعل ء وقد كان سواله عاما لا يخص جهة معينة 
بالذكر فكانت الاجابة عامة كذلك مناسبة للسؤال ء وكان الجواب 
كما عرفتم : ارجعوا الى رواة حديشنا انهم حجتي عليکم وانا 
ححة الله ء٠‏ 


حجة الله تعنى ماذا ؟ ماذا تفهمون منها ؟ هل على خبس ر 
الواحد ؟ هل معنى « حجة الله » ان صاحب الامر عليه السلام 
SS‏ 
الرسول ( ص) اني جعلت عليا عليه السلام حجة عليكم > 
فهل معنی ذلك : اني سآذهب واخلف فيكم عليا ببين لكم المساثل 
والاحكام ويوضحها ؟ ام ماذا ؟ 


والله قد عینہ » واناط به کل تصرف وتدیر من شانه ان ینف 
اقعاله واقواله ححة على المسلمين » يحب انفاذها » ولا سمح 
بالتخلف عنها » في افامة الحدود » وجباية الخمس والزكاة والخراج 
والعنائم واتماقها » وذلك يعني انكم اذا راجعلم ب مع وجود 


سا ۷۸ سسہ 


الحجة ‏ حكام الجور فانتم محاسبون على ذلك ومعاقبون عليه 
يوم القيامة ٠‏ فالله ب سبحانه س يحتج بأمير المومنين (ع) على 
الذين خرجوا عليه » وخالفوا عن امره » كما يحتج على معاوية 
وحكام بني امية وبني العباس واعوانهم ومساعديهم » بما غصبوه 
من الحق » وبما اشغلوه من المنصب الذي ليسوا له بأهل . 


والله يحاسب حكام الجور وكل حكومة منحرفة عن تعاليم 
الاسلام ویاخذهم با کانوا یکسبون » ویحاسبهم على اموال 
المسلمين فيم انفقوها ویحاسبهم على ما بددوه من الاموال ف 
حفلات التتويج » وفي حفلات مرور ٠٠‏ قرنا على حكم السلاطين 
فی ايران » ماذا سيقول عند الحساب ؟ لعله يعتذر ويقول : ان 
ظروفنا الخاصة كانت تحتم ذلك » وتدعو الى بثاء اضخم القصور» 
والى الاسراف والتبذير بغي حساب في حفلات التنويج وامثالها 
من اجل الشهرة وذيوع الصيت في العالم ! فانه يقال له : ألم يكن 
لك في علي (ع) اسوة حسنة ؟ ألم يكن حاكما للمسلمين . 
واميرا على امه مترامية الاطراف ؟ هل كنت تفعل للناس اكثر مما 
فعله امیر المؤمنین (ع) لھم ؟ هل کنت ترید ان ترفع للاسلام شان 
لم يرفعه علي عليه السلام ؟! أي الدولتين اكبر » دولتك ام دولته ؟ 
دولتك لم تكن الا ولاية من ولابات دولته الى جانب مصر والعراق 
والحجاز واليمن » ومع كل هذا ألم تعرى ان دیوانه کان ف 
مسجد » ودكة قضائه كانت في احدى زواياه ؟ وعو يعقد الوبة 
الجيوش والءساكر في المسحد لتبدا انطلاقھا وتح ركھا سن 


۹ ب 


الملسجد ؟ ألم تر انهم كانوا يذهبون. الى الحرب على بقين ممن 
امرهم والصلاۃ تملا جوانحهم ؟ آلم تعرف كيف کانوا بتقدمون 
ويزحفون » ويفتح الله على ايديم الفتو ح ؟ 

فالفقهاء اليوم هم الحجة على الناس » كما كان الرسول (ص) 
حجة الله عليهم » وكل ما كان يناط بالنبي (ص) فقد اناطه الالمة 
والمعضلات » واليهم قد فوضت الحكومة وولاية الاس وسياستهم 
والجباية والاتفاق » وكل من بتخلف عن طاعتهم » فان الله ژاخذه 
ويحاسبه على ذلك ۰ 


هده الرواية الى تقلاها واضحة من دلالنها ۾ فان لم تبلغ 
راو کی را اع ی ا ا ج 
ومساندة لما نراه ونذهب اليه ٠‏ 
آبات من القشرآن المجيسه : 


هناك رواية اخری تؤبد موضوع بحشا » بل تدل عليه » 
وهي مقبولة عمر بن حنظلة » وقد وردت فيها ية من الذكر 
الحكيم ٠‏ فلنعرض الان بعض الاآبات » وندرسها الى حد ما 
لننتشل بعدها الى ذكر تلك الرواية وغيرها ء 


س ٭۸ س 


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ء 

« ان الله بام رکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها » واذا حكمتم 
بین الناس ان تحکموا بالعدل » ان الله نعما بعظکم به » ان الله 
كان سميعا بصيرا ء با ايها الذين منوا اطيعوا الله » واطيعوا 
الرسول » واولي الامر منكم > فان تنازعتم في شيء فردوه الى 
الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » ذلك خير 
واحسن تاو بلا «)1( ٠‏ 


يعثتقد البعض ان المراد E ES‏ 
من مال الئاس » وما اودعه الله عند الئاس من احكام کک 
العمل بموجبها والالترام بها ردا للامانة الى ا » فتلك 
OE Lg N a O‏ 
وقد ورد ذلك ف مضامين يعض الاحاديث اذ بدي الامام ان 
المقصود من هذه الآية نحن الائمة » فقد امر الله الرسول (ص) 
برد الامائة ‏ اي الامامة ‏ الى اهلها وهو امير المرمنين (ع) 
وعليه هو ان يردها الى من يليه وهكذا ١ء٠‏ 


وفي ذيل الآبة الاولى : « وادا حكستم بين الناس ان بحکسو | 
بالعدل » خطاب الى من بسسكون ایدم ازمة الامور » وليس 
ذلك خطابا خاصا بالقضاة وان کان بصدر منهم الحكم لان القضاة 
جز e Es‏ هم الحكومة 


ه١ اأسساء ۸د و‎ ۲١( 


N 


کلها * ون المعروف في الدول الحدثة وجود اث سلطات 
تتشكل منها الحكومة واحهزة الدولة » هسي السلطة القضسائة 
والسلطة النشريعية والسايلة التنفيدية ٠‏ فقوله تعالی : « وادا 


سے 


خحمتم ١ء‏ ( خطاب عام شامل لكل من تتألف منه الحكومة 
من افر اد هده السلطات ۰ فالحكومة العادلة من مفرداث الامانه 
التي يجب تسليسها الى اهلها » ويجب على اهلها القيام عليها 
احسن قیام ۰ فهذه الحكومة تعسل وجب ٠وازين‏ الشانون 
لا بالجور والظلم » مستمدا احكامه من الدين الحنيف » والسلطة 
التشريعية فيها تدور في فلك التعاليم الشرعية والاحكام والقوانين 
الاسلامية العامة الشاملة ولا تتنعداها ولا تتحاوزها » وتعمل 
السلطات التنفيذية كما يريد لها الدين ان تعمل في الناس بما 
سعد هم و سسا عنم شبح الفقر والجوع والتخلف ¢ وتعمل 
كذلك على افامة الحدود وحفظ الامن والنظام » كل ذلك باعتدال 
وتوازن من ن غير افراط او تفربط ۰ 


كان امير المؤمنين عليه السلام بعد قطعه يد السارق بعطف 
عليه » ویرفق به » ویعالج يده » ویحسمها بالزیت » حتی لیعود 
المقطوع من اشد الناس محبة له ٠‏ وحين ببلغه ان جيش معاوية 
قد اغار على « الانبار » وان الرجل منهم ليأتي الذمية والاخرى 
المعاهدة فينزع عنها قرطها وخلخالها _ كان يتفطر حزنا وألا 
وقول : « فلو ان امرء ماٽ من بعد هذا اسما ما کان به ملوما» 


~~ AY — 


ل کان ه عندي جدیرا « »( ۰ وم هده الحو امل الجياشة 5 
کان يحمل سيفه اذا لزم الامر ليضعه في رقاب المفسدين الذنن 
بعيتولن ف الارض فسادا ۰ هده هى العدالة ! 


رسول الله (ص) حاکم عادل » فهو اذا امر باحتلال موقع ؛ 
او القضاء على ملاكمة مفسدة من الناس E‏ سکم بالعدل ۾ لاله 
ان لم بفعل فقد خالف العدل » وذلك لان حکه منسجم دائما 
مع ضرورات مصالح المسلمين » بل مع ضرورات الحساة 
البشرية كلها ء 


فالحاكم الاعلى لا بد ان يكون نظره في المصالح العامة » 
ولا يعباً بالعواطف » ولا تأخذه في الله لومة لالم » ولذا نری ان 
كثيرا من المصالح الخاصة ذات الاثرة قد قضي عليها رعايسة 
للمصلحة العامة ٠‏ ونرى ان الاسلام حارب طوائف من الناس 
لا يصدر عنهم من الضرر » فقد اتى الرسول (ص) على يهود بني 
قريظة عن آخرهم لا سه منهم من الاضرار بالمجتع الاسلامي 
وبحكومته وبجميع الناس ٠‏ فجرأة الحاكم وشهرته في الله عند 
نفيك امره واقامة حدوده من غير خضوع لعاطفة او انسياق 
لهوی » وكذلك عطفه ورآفه وحنانه وشفقته بالناس » هاتان 
الصفتان تجعلان من الحاكم كهغا بلجا الناس اليه ء واما هذا الذي 
نراه من خوف وقلق في ايامنا هذه » فانما هو بسبب عدم شرعية 


11/1 نهس الملاعه‎ ١١ 


س ۳ س 


الحكومات الفعلية » لان الحكومة اليوم تعطي مهوم التسلط 
والاثرة والتحبر ء اما ف مثل حكومة الامام امير الموسين (ع) 
او في اة حكومة اسلامية حقيقية » فلا خوف على الاس ولا هم 
بحزنون » وللانسان ان بآمن كل الامن ما لم بخن او بظلم او 
بتجاوز حدود الله ۰ 


ود ا و ا وان ت 
الى اهلها » تعلق بالائمة (ع) وقوله : « واذا حكشم بين 
الناس (oe‏ شلق بالامراء 4 وقوله J):‏ واطبعوا الله (ee‏ خطاب 
عام للسبلمين جيعا يأمرهم فيه ان يتبعوا اولي الامر ‏ اي 


وقد عرفتم سابقا ان المقصود من طاعة الله » اتباع امره 
. فى كل الاحكام الشرعية ٠‏ العبادية وغيرها » وطاعة الرسول تعنې 
انباع اوامره كلها بما فيها مما بتصل بتنظيم المجتمع وتنسيقه 
وتهيئة القوى المعنوية والادية للدفاع عن كيانه » وان كان ذلك 
طاعة لله ايضا ء فطاعتك للرسول (ص) هو امتثالك لاوامره 
الصادرة اليك » فلو فرض عليك ان تلتحق بحيش اسامة » او 
ترابط في الثغُور » او تدفع الضرائب او تجبيها او تعاشر الاس 
بالتي هي احسن » لم يكن لك في كل ذلك ان تتخلف ء وقد امرنا 
الله ا تاخذ ما 1تانا الرسول وننتهي عما نهانا عنه » كما امرنا 
ان ثاخذ من اولي الامر الذين هم الالمة عليهم السلام » مع العلم 


E 


ان اطاعة الرسول واطاعة اولي الام ر هي املاعة لله ء لان اطاعتا 
ایاھ ۾ امتثال لامر الاه اانا باتباعهم ۰ 


وفي ذيل الآية قول : « فان تنازعتم فې شيء فردوه الى 
الله والرسول ان کنتم تۇمنون الله واليوم “خر ذلك خر 
واحسن تآو بلا + 


والنزاع بين الناس قد يكون على امور حقوقية يعمل فيها 
الفاضي بموجب البينات والايمان » وقد لا يكون ذلك النزاع 
اختلافا على شيء حقوقي » بل القضية قضية جزالية » قضية ظلم 
او عدوان او فتل او سرقة وغبرها ؛ ٠‏ في مثل هذه الحال يرفع الامر 
الى الحهات المسؤولة لتبدأً عملها في مثل هذه القضايا الجزالية 
او المزدوجة _ اي الحفوقرة الجزائية ‏ احبانا » وتصدر احکامها 
في ذلك الشأن قاضية فيها بما امر الشرع ان يقضى به ٠‏ 


فالقرآن يآمر نا برد كل هذه القضايا حقوقية كانت ام جزالية» 
الى الرسول باعتباره رئيس الدولة » وهو بدوره مأآمور ان بحق 


الحق ويبطل الباطل » ومن بعده الائمة (ع) ومن بعدهم النقهاء 
العدول ء 


و بعك ذلك قول عز وجل ¦ « الم تر الى الدين لزعمون 
انهم منوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك بریدون ان پتحاکموا 


س A0‏ س 


الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ۰ »(۱) ٠‏ والمقصود من 
التلاغوت كل هيه وسلطة قضائية او حكومية تحكم او تقضي 
بعر ما اتزل الله ٠‏ وتعسل في الناس بالجور والاثم والعدوان ؛ 
وة امرنا الله ان نكفر بمثل ذلك » وان تتمرد على كل حكومة 
جاثرة وان كان ذلك يكلفنا السعاب وبجملا المشاق ٠‏ 


مشولسة عجر بن حنظلسة : 
والآن لننظر ماذا تقوله هذه المقبولة وما المقصود منها : 


محمد بن یعقوب ۲ عن محمد بن پحیی » عن مسد بن 
الحسین » عن محمد بن عیسی “عن صفوان بن بحیی ۰ عن داود 
بن الحصين ٠‏ عن عمر بن حنظلة : 


« قال : سألت ابا عبداالمه عليه السلام عن رجاين من اصحا بنا 
ببنهما منازعة في دين او ميراث » فتعجا كما الى الساطان والى القضاة 
آبحل ذلك ؟ قال : من تحاكم الیمم في حق او باطل فانما تحاكم 
الى الطاغوت » وما پحکم له فائما باخذه سحتا وان كان حقا 
ثابتا له لانه اخذه بحکم الطاغوت وما امر الله ان يكهر سه » 
قال الله تعالى : « بريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا 
ان یکفروا به » » قلت کیف پصنعان ؟ فال : پنظران من کان منکم 


٦٣ اللساء‎ )١( 


س ٩‏ س 


ممن قد روی حدیشا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف احا ++ 


تحريم التحاكم الى حكام الجور : 


لفد نهى الامام في مقام جوابه عن سوال السائل » عسن 
الرجوع الى حكام الجو في المسائل الحقوقية او الجرائية نهيا 
عاما ٠‏ وهذا يعني ان من _جع اليهم فقد رجع الى الطاغوت في 
حکمه وقد امر الله ان یکفر به ء فالشرع رآمر ان لا نأخذ بما 
حکم به حکام الجور « فانما پأخذ سحتا وان کان حقا ٿابتا له » » 
فيحرم على المسلم ان بترافع اليهم في دين له على احد » فيستوفي 
دينه بآمرهم وحكمهم » فلا يجوز له التصرف فيما اعطي ٠‏ ولقد 
قال بعض الفقهاء بأنه حتى في الامور العبلية لا يجوز اخذه العين 
المملوكة ے کكالعباءة ‏ والتصرف فیها اذا کان استرداده 


بارهم وحکمهم ۰ 

وكائت هذه المقبولة حكما سياسيا يحمل المسلمين على ترك 
مراجعة السلطات الجائرة واجهزتها الفضائية » حتى تتعطل دوائرهم 
للحكم بين الناس ٠‏ والعرض الحقيقى من هذه الروابة ههو ان 


)١(‏ الوسائل ١‏ انوات صفغات الفاضي » الساب ١١‏ الحديث ١‏ س الجلد 
الثاس عشر الصفحة ۹۸ 


e AV 


لا يكون حكام الجور مرجما للناس في امورهم » لان الله قد 
نهی عن رجوغ الناس اليهم ٤‏ وامر بتر کم واعتز الهم والكفر !4م 
وبحکمهم ببب ظلمهم وجورهم وانحرافهم عن سواء السبيل ٠‏ 


علماء الاسلام هم مرجع الأمور : 


بموجب ما ورد عن الامام (ع) فا مرجع هو من روی حديثهم 
وعرف حلالهم وحرامهم » ونظر بدقة في احكامهم بموجب ما لديه 
من الموازين الاجتهادية ٠‏ والامام في جوابه عن السؤال الوارد 
في الرواية لم يترك غموضا او ابهاما » واشترط في المرجع الى 
جانب روايته الحديث ان تكون له معرفة بالحلال والحرام ونظر 
دقيق وتبصر » فناقل الحديث من غير نظر ومعرفة ليس مرجعا ٠‏ 


العلماء منصوبون للحكم : 


بقول (ع) : « فاني قد جعلته علیکم حاکما » فعلى الناس 
ان برضوا به حاکما برجعون اله في قضاياهم ومنازعاتهم » ولا 
بحق لهم الرجوع الى غيره ٠‏ ففي الفصل في الدعاوى يرجم الى 
من عينه الامام دون غیره » وهذا الحكم الشرعي بيعم المسلمين 
جميعا وليس مشكلة تخص عمر بن حنظلة ليكون الجواب الصادر 
عن الامام جوابا خاصا به » وكما كان امير المؤمنين(ع) بعين الولاة 
وام الئاس بالرجوع اليم وطاعتهم » فكذلك الامام الصادق )ع( 
باعتباره وليا وحاكما على المسلمين وعلى العلماء والفقهاء » فقد 


س AA‏ س 


عن في ایام حیاته ولا بعد وفاته حكاما وقضاة » وذلك ما عر عله 
بقوله (ع) « جعلته علیكم حاکما » ٠‏ والحکم هنا لا بقتصر على 
الامور القضائية » بل يشتمل عليها وعلى غيرها ٠‏ ويستفاد مسن 
هذه الآية والآيات المتقدمة والرواية ان جواب الامام لا بخص 
تعيين القضاة فقط » وانما هو شيء اعم من ذلك ء والرواية 
من الواضحات ولا تشكيك في سندها او دلالتها ء ولا شك ان 
الامام قد عين الفقهاء للحكومة والقضاء » والزم المسلمين كافة 
ان باخذوا ذلك بنظر الاعتبار ٠‏ 


% 


ومن اجل جلاء الموضوع وايضاحه اكثر » ننتقل الى رواية 


ایی خدیحة : 


محمد بن حسن باسناده عن محمد بن علي بن محٻوب ٤‏ عن 
احمد بن محمد عن حسين بن سعيد » عن اٻي الجهم » عن ابي 
خديجة » قال : « بعشني ابو عبدالله (ع) الى احد اصحاننا فقال : 
قل لهم : اياکم اذا وقعت بينكم الخصومة او تداري في شيء من 
الاخدذ و ا الى a E‏ 
ر ان 8 بمضكم عضا الى السلطان الائر 6(“ 


١ الحديث‎ ٠١١/١۸ : الوسائل‎ )١( 


س ٩‏ س 


والمقصود من الفساق : القضاة الذين نصبهم ولاة الامور 
في ذلك الوقت ء وف حديث سابق هى عن الرجوع الى سلاطين 
الحور وقضاة الحور » وف هذا الحديث نصب الهاضی الذي 
بنبغي الرجوع اليه » وني مقبولة حنظلة نصب الحاكم المنفذ 
والقاضى ايضا ٠‏ ويظهر من ذيل الحديث ان السلطان كان مرجعا 
لعفو ااا غ ن اا ا 


هل عرزل الملماء عن منصب الحكم ؟ 
تلساءل الان عن الحكام والقضاة الذين عينم الامام ابام 
حياته بموجب الاحاديث » وحديث عمر بن حنظلة بشكل خاص » 


واوکل اليم امور الحكم والقضاء نين الناس » هل عزلوا عسن 
مناصبهم بعد وفاة الامام ام ل ؟ 


نحن نعلم ان اوامر الائمة تختلف عن اوامر غيرهم ٠‏ وعلى 
مذهينا فان جميع الاوامر الصادرة عن الائمة في حياتهم افذة 
المفعول » وواجبة الاتباع حتى بعد وفاتهم » فما هو الرأي بالنسية 
الى من عينهم الامام بصفة خاصة او عامة كحكام او قضاة ؟ 

في الدول سواء الملكية منها والجمهورية او اي شكل آخر > 
اذا توفي الرئيس او الملك او حدث انقلاب فان ذلك كله لا بثر 
على ارت والناصبت السك رة الا دار ة فاا وان کان اكان 
النظام الجديد او الحاكم الجديد ان يغير ويبدل في ذوي المناصب 


ب ۶ سے 


الا ان هذه الرتب لا تلغى تلقائيا » ونحن رى ان بعض الامور 
یزول تلقائیا کما لو ان فقیها وکل شخصا في بلد معین او منسح 
اجازة حسبية لشخص فان ذلك يرول ويرتفع تلقائيا بموت الفقيه › 
ولكن الفقيه اذا عين قيما على صعير » او ولى احدا على وقف » 
فان ذلك لا بتار بوفاة الفقيه » وانما ببقى الامر على حاله 
بین الناس ؟ 


منصب العلماء محفوظ دائما : 


محفوظا لهم » لان الائمة الذين لا تنصور فيهم السهو او العفلة › 
ونعتتقد فيهم الاحاطة بكل ما فيه مصلحة للمسلمين » كانوا على 
علم بان هذا المنصب لا يزول عن الفقهاء من بعدهم بمجرد وفاتهيء 
واذا كان الامام يعرف ان امر هذا التعيين منوط بحياته لكان 
ينبغي له ان يلفت انظار الناس الى ذلك » بان يبن لهم ان منصب 
هؤلاء الفقهاء موقوث يحيباة الائمة > ويسدها يكون الفقهاء 
معزولین ۰ 

اذن » فالعلماء بموجب هذه الرواية » قد عينوا من قبل 
الامام للحكومة والقضاء بين الناس » ومنصبهم لا يزال محفوظا 
لهم ٠‏ ولا نحتمل ان يكون الامام الذي تلا الامام الصادق (ع) 
قد عرزل الفقهاء عن هذا المنصب » لان هذا الاحتمال ضعبف وغر 


ا ف 


وارد » وان الامام عليه السلام نفسه ينهي عن الرجوع السى 
سلاطين الجور وقضاته » وبعتبر الرجوع اليهم رجوعا الى 
الطاغوت » وشمسك بالآّبة الشريفة التى امر الله فيها ان يكفر 
بالطاغوت ٠‏ فاذا كان الامام اللاحق قد عزل هؤلاء الفقهاء ولم 
بعين آخرين » فالى من يرجم المسلمون في خلافاتهم ومنازعاتهم ؟ 
هل برجعون الى الفساق والظلمة » وحكم الطاغوت » ام يكون 
فوضى وضياع للحقوق وأكل للمال بالباطل »> وتعد لحدود الله 
من غير رادع ؟! 


نحن على بقین من ان الامام موسی بن جعفر (ع) لا پمکن 
ان ينقض ما جاء به الامام الصادق (ع) في هذا الموضوع وفي 
یره » ولا سكن ان يمع من الرجوع الى الفقهاء الل 
يامر بالرجوع الى حكم الطاغوت او يرضى بضياع الحقوق 
والاموال والاتفس ء فالامام لا ينقض الاسس العامة الي بينها 
وارشد البها سلفه ٠‏ الأ ان بامكانه التبديل والتغيير ف اشخأاص 
الحكام والقضاة في ايام حياته لمصلحة عامة تقتضي ذلك » وذلك 
لا بعتبر تفضا لما تیناه سلفه ۰ 

واليكم رواية مؤيدة اخرى » وقد كانت الروايات السابقة 
شديدة الظهور والوضوح » وكلها تازرث على اثبات ما 
ذهيا آلبة : 


٢‏ س 


صحيحسة داح : 


علي بن اٻراهيم »عن ابه » عن حماد بن عیسی »عن القداح 
( عبدالله بن میمون ) عن ابي عبدالله (ع) قال : قال رسول 
الله (ص) : « من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا 
الى الجنة » وان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضاء به » 
وانه ليستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الارض حتى 
الحوت في البحر » وفضل العالم على العابد كفضل القبر على 
سائر النجوم ليلة البدر »> وان العلماء ورثة الانبياء » وان الانبياء 
لم يوروا دینارا ولا درهما » ولکن وروا العلم » فمن اځذ منه 
اخذ بحظ وافر »(۱) ء 


الحدیث صحیح » وحتی ابو علي بن ابراهیم ( ابراهیم بن 
هاشم ) فهو من كبار الثقاة في تقل الحديث ء وقد وردت هذه 
الرواية باختلاف يسير في النص » بطريق خر ضعيف » اي ان 
السند فيه من هو ضعيف وان كان باقى السند صحيحا » وهذا 
الحديث ينتهي الى ابي البختري » وهو ضعيف » وبسببه بضعف 
الحديث ء 
روايسة ابي البختري : 
محمد بن خالد » عن ابي البختري » عن ابي عبدالله (ع) قال : 
)1( الكافي ج داب واب المالم والمتعلم { 


ست ٩‏ س 


« ان العلماء ورثة الائبياء » وذاك ان الانبياء لم يورثوا درهياء 
ولا دینارا » وانما اورثوا احاديث من احاديثهم » فمن اخ پشيء 
منها فقد اخذ حظا وافرا » فانظروا علمکم هذا عمن أخذونه ۾ 
فان فا آمل ابیت ف کل جات عدرل ر ب رن الان 
وانشحال المبطلين ¢ وتاآویل الحاهلين ¢ * 


مقصودنا من تقل هذا الحديث الذي تسسىك به المرحوم 
النراقي هو توضيح معنى جملة « العلماء ورثة الانساء » الواردة 
هنا في هذا الحديث وهنا بحوث : 


١‏ ما هو المراد بالعلماء ؟ احتمل البعض ان بكون المراد 
هم الائمة ٠‏ والصحيح ان المقصود هو علماء المسلمين » بدليل 
ان الائمة لا يتصور ان من مناقبهم ان يقال فيهم مثل ذلك » 
ولا يكون هذا الحديث معرفا لهم بي حال » وي رواية ابي 
البخترى ورد بعد جملة « العلماء ورثة الائسياء » قوله : « فانظروا 
لمكم هذا عمن تأخذونه » ولا بتصور هذا في الائمة عليهم 
السلام » لان من اطلع على ما ورد في شأنهم ومنزلتهم عند رسول 
الله (ص) يقطع بان المقصود من العلماء في الروابتين ليس الائة 
وافما العلماء » وهذه المنقبة للعلماء ليست كثيرة عليهم ولا غرابة 
فيها » لكثرة ما ورد في شآنهم من الاعظام والنبجيل » من قبيل : 
« عاماء امتي کسائر الائبياء قبلي » و « علماء امي کانياء نی 


پیت مینست ت ا ا 


(1) الكافي : ۲۲/۱ 


س کک ا 


اسرالیل. » » وعلى کل حال فا مراد من العلماء هم علماء الامة 
الاسلامية ء 


٣‏ س لعل معترضا بقول : لا تستفاد ولابة الفقيه من جلة 
« العلماء ورثة الانساء » لان هذه الوراثة قد تكون باعتبار ما 
اوتيه الانبياء من علم بالسنن والاحكام » وهذا الاعتبار لا إتضمن 
ولاية شون الناس » لان ولایتهم او امامتهم وقیادتهم انما تبت 
باعتبار خر غير الاعتبار الاول ٠‏ ولم يكن الحديث صريحا 
كصراحة قولنا : « العلماء بمنزلة موسى وعبسى » » حى تستفاد 
من ذلك ولاية الفقهاء : 


في رد هذا الاعتراض اقول : ان الغياس في فهم الروابات 
أخذا بثو اهر الفاظها » هو العرف والفهم المتعارق » وليس التحليل 
واذا قدر لفقيه ان يستعمل التحليل العلمى والدقة الفلسفية » فاه 
قد تموته أشياء كثبرة + واذا رجعنا الى العرف قي فهم عبارة : 
« العلماء ورثة الانيياء » وسالنا العرف هل ان هذه العبارة تعنى 
ان الفقيه بمنزلة موسى وعيسى (ع) ؟ لأجاب : نعم ! لان هذه 
الرواية تجعل العلماء بمنزلة الانبياء » وبا ان موسى وعيسى من 
هل ان الفقيه وارث رسول الله (ص) ۴ لاجاب : نعم » لنضس 
ما سق ٠‏ فنحن لا نأخذ معنى النبوة على انه مجرد تلقي الوحي 


9 س 


او العلم بالسنن والاحكام » ولئن كان هذا الاحتمال واردا في 
صيغة المغرد فهو غير محتمل في كلمة « الائبياء » بصيغة الجمع > 
فورود كلمة الانبياء بصيعة الجمع » انما صد به كل الانبياء » 
لا بما هم انبياء مجردين عن غير تلقي الوحي » بل بما هم اولياء 
اإيضا ء لان تجريد الائياء عن كل صفة وكل شن غير العلم 
والوحي » وتنزيل العلماء منزلتهم في الاحكام بالسىنن والشرالم 
فقط فهم خاطىء مخالف لعرف العقلاء ٠‏ 


۴ س وحتى لو نزلنا العلماء منزلة الائبياء بوصفهم انبياء 
فانه بغي اعطاء جمیع احکام المشه به للمشنه +« مشلا : اذا 
قلت : فلان بمنزلة العادل » ثم قلت : يجب اكرام العادل » فنحن 
تفم ان هذا الذي زل منزلة العادل يحب اكرامه » فلحن 
نستطیع ان نستفید من قوله تعالی : « النبي اولى با مومنين من 
اتمسهم »(ا) ان منصب الولاية ثابت للعلماء اإيضا » ببيان ان 
ا مراد من الاولوية في اقل تقدير هي الولاية والامرة كما ورد ذلك 
في مجمع البحرين تعقيبا على هذه الآية في حديث عن الامام 
الباقر (ع) آنه قال : « انها أزلت في الامرة » يعني الامارة «)( 
فالنبي ولي للمؤمنين » وامير عليهم » وکل ذلك ثابت للعلماء » مح 
ان الآية ذكرت النبي بما هو نبي من غبر اضافة اعتبار آخر ء 


١ الأاحسراب‎ )( 


(۲) مجمع البحرين )١۷‏ 4 اللمه الحديلة 


س ٩٩‏ س 


؛ ‏ ولعل هناك من قول ان ميراث النبي (ص) ) منحصر 
في الاحاديث التي تركها » ومن اخذ منها فقد ورث النبي (ص) : 
ولا ثبت بذلك وراثة الفقيه منصب الولاية والامرة العامة ء 
والحديث لا يزيد على توريث العلم » وحديث ابي البخنري بقول : 
« انما اورثوا احادیث من احاد یٹوم ¢ ۰ 


هذا الاعتراض غير صحیح » لاله قائم على اساس امتناع 
وراثة الولاية والامارة ء ونحن _ كما تعرفون ب نصدر في فهمنا 
عن العرف ٠‏ فاذا سانا عقلاء الدنيا عن وارث العرش الفلانى فهل 
يكون جوابهم : ان وراثة العرش غير ممكنة ؟ ام يذكرون لا 
وريث العرش والتاج ؟ والولاية كغيرها يمكن اتنقالما الى 
الآخرين في نظر عرف العقلاء ٠‏ واذا نظرنا في قوله تعالى : 
« النبي اولى بالمؤمنين من انفسمم » وتاملنا ف قوله (ع) : 
« العلماء ورثة الانيياء » عرفا ان الولابة من الامور الاعتبارة 
التي يمكن انتقالها » وذلك غير مستحيل عرفا ٠‏ وحتى لو فرضننا 
ان جملة « العلماء ورلة الانساء » واردة في الائمة (ع) على حد 
ما جاء في بعض الروابات فلا براودنا الشك في ان المراد بهذه 
الوراثة هي ورالة الائمة للانبياء في جميع الامور » لا في الاحكام 
والعلوم فحسب ء 


وعلی مدا فاذا اخذئا بحملة « العلماء ورثة الائساء » 


س ٩۷‏ س 


الامارة على الناس » وتولي امورهم » من کل ما ثېٺ اة (ع) 
من بعده وللفقهاء من بعد الالسة 2 تی ن لكا اختن 
ر النبي (ص) نفسه » بدلیل خارجي ٤‏ وحن نستشي ما اسنناه 
الدلیل ء لیکون کل ما لم پستثن باقيا على حاله + ويكون الوم 
SS‏ 

وعمدة ما بقوي الشبهة السابقة ان جبلة « العلساء ورثة 
الائساء ) وردت ضس جسل نصلح ان تکون قرنة على ان المراد 
من الميراث فيها هو ميراث الاحاديث لأ غير » كسا ورد في صسحيحة 
قداح : « ان الانبیاء لم وروا دینارا ولا درهسا » ولکن وروا 
العلم » وي روابۀ ابي البختري : « لم بو رتوا درهسا ولا دينارا) 
وانما وروا احاديث من احادیثهې » وهده نصلح فرنه على 
انحصار الارن ف الاحاديث » وان الائيياء لم بتركوا ميرانا 
سواها » خاصة مع استعسال كلمة ( انما ) في الحادبث الاخر 
وهي تستعسل ٤‏ الحصر ٠‏ 

وهذه الشبهة واهية » لاله ان كان ما ورله النبي (س) 
هو الاحاديث فقط دون سواها » فان ذلك بخالف ضرورة المذهس» 
لان رسول الله الذي کان ڀلي من امور الناس کل شيء » قد 
عين من بعده والبا على الناس امير المؤمنين (ع) » واسشسر 


الحجة القائم (ع) ء 


۸ س 


يضاف الى ذلك ان كلسة « أنما » لم ثبت استعسالها للحصر 
دائما » وكلمة « انما » غير موجودة في صحيحة قداح » ولكنها 
جاءت في رواية ابي البختري » وقد تقدم انها ضعيفة مسن 
اة الك : 


الننظر في الصحيحة لنرى هل ان فيها قرينة تدل على انحصار 
الوراثة في “الاحاديث ام لا ؟ 


« من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا الى 
الجنة ٠ » ٠٠‏ في هذه الجملة ثناء على العلماء ء ولي تعر بف العالم 
ارجعوا الى ما ورد في الكافى من بيان صفاته ووظائفه لتعلموا 
ا هدا الوم لا شلق فلی آى كان تة تله طا انرا 
من العلم » بل ان هناك شروطا وقيودا تحعل الامر صعباء 


« وان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا به » . 
وها کنانة عن الاحترام والاکار والاحلال ۰ 
حتى الحوث في البحر ء٠‏ » ء هذه الجملة بحاجة الى توضيح 
مفصل خارج عن نطاق بحشا ؛ 
ليلة البدر ٠١‏ » ومعناها واضح ٠‏ 


ست ٩٩‏ نت 


« وان العلماء ورثة الانساء ٠ » ٠٠‏ وهذا من فضائل العلماء 
ومناقبهم بالاضافة الى ما تقدم من شأنهم في هذا الجديث ٠‏ 
ووراثة العلماء للانبياء انما تكون فضيلة اذا حلوا محل الانبياء 
في ولاية الئاس وادارة جميع شوونهم ء 


واما ذيل الحديث الدي ورد فيه : « ان الانبیاء لم بورثوا 
دینارا ولا درهما ۰ء » » فليس يعني انهم لم پورثوا سوى العلم 
والشريعة والاحكام » وانما تعني هذه الحملة ان الانبياء بالرغم 
مما تولوه من شون الناس » وما في ايديم من السلطة والامرة » 
لم يكن عندهم من الجشع ما بحملهم على الانشفال بطيبات الحياة 
وجمع الحطام » والاهتمام بزخارف الحياة ٠‏ وهذا الاسلوب 
الحياني البسبط الذي عاشه الائبياء على ما لدريمم من الامر » 
يخثلف تماما عن الثرف واليطر والبدخ الذي يبارسه السلاطين 
واعضاء الحكومات الحالبة التي بكون تولي الامور فيها سبيلا 
الى الاثراء الفاحش غر الملشروع ۰ 

وقد كانت حياة النبي (ص) في منتهى البساطة ٠‏ لم يملك 
نفسه فيها شيئا من الال » وقد ترك علا هو اشرف من المال 
علما مصدره الوحي الالهي المباشر » وانما ذكر العلم او الحديث 
في هذه الروابات » في مقابل المال وحطام الحياة ء 


نا (١١‏ ست 


مۆسدات اخسری : 


واذا فرضنا ان ما تقدم من الروابات یدل على میراث العلم ' 
بالسنن والاحكام فقط » ولم يورث النبي (ص) غير ذلك وحتى 
لو قال النبي (ص) علي وارثي » فلنفرض انها لا تدل على خلافته 
وامرته وحکومته » فنحن في هذا العْرض مضطرون للرجوع الى 
النصوص الاخرى التي تدل على خلافة علي بن ابي طالب (ع) 
وعلى ولابة الفقهاء ٠‏ 


فې عوائد النراقي ص ٠۸١‏ الحديث ۷ عن الفقه الرضوي 
وردت هذه الرواية : « منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الانساء 


وبالطبع فنحن لا نعتبر كل ما ورد في الفقه الرضوي 
ما وي ا الت كو اورم ا 


المراد من انبياء بني اسراثيل هم الفقهاء المعاصرون لموسى 
ولعلهم كانوا يسمون انبياء لجهة من الجهات » وكان يتبمون 
موسی وباځذون بسږرته في سلوکهم واعمالهم » وکان حینما 
ببعثهم في وجه » يوليهم شون الناس في وجههم ذاك » ونحن 
لا نملك معرفة دقيقة مفصلة عن احوالهمم » ولكنا نعرف ان 
موسی (ع) نفسه کان نبیا من انبیاء بني اسرائیل » وکلما کان 


ب 


رسول الاسلام (ص) قد کلف به » فقدِ کلف به موسی من قبل 
على تفاوت في الراتبة والشرف ب فنحن هم من عمو م کلم 
المنرلة الواردة في الرواية ان ما كان يتولاه موسى من امسر 
الحكومة وولاية الناس فهو ثابث للعلماء ايضا ء 


فان هاو اي ن ا ا 
بعلماء امتی » وعلماء امتی كسار الانبياء قبلى » )١(‏ ۰ 

ف مدرك الوساشل تقلت رواية عن ( العرر ( هدا 
اللضمون : « العلماء حکام على الناس » » ونقلتك ايضا بلفظ : 
« حكماء على الناس » » ولا اظن ذلك صححا » لان ما جاء 
منقولا عن ( الغرر ) كان بلفظ « حكام على الناس » ء٠‏ وهناك 
مؤبدات اخرى من هذا النوع ‏ 

*% 

في تحف العقول تحت عنوان : « مجاري الامور والاحكام 
على ايدي العلماء » رواية مطولة + القسم الاول مها قل الامام 
الحسين عله السلام عن ابه امير المومنين ما قاله ف الاسر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » والقسم الثائى خطاب وجهه سيد 


)1 عوالد الىراقي لفلا من جاع الاخار ب ص 1A1‏ الحديتب 0 


ت 


الشهداء الحسين عليه السلام الى الناس ف ( منى ) في شأآن 
ولاية الفقيه وواجباته في محاربة الظلمة ودولهم ء والقضاء عليها » 
واحلال الحكومة الاسلامية الشرعية محلها » وذكر فيه اسباب 
اعلانه الجهاد ضد الدول الاموية الجائرة ٠‏ ويستفاد من هذه 
الرواية امران : احدهما : ولاية الفقيه »> والأآخر ضرورة قيام 
الفقهاء بفضح حكام الجور ٠‏ وزازلة عروشهم » وايقاظ الاسن 
وتوعيتهم ثم الوصول الى تحطيم الكيان الجائر » واقامة كيان 
حکومي اسلامي شرعي محله » والسبيل الى ذلك هو الجماد 
والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ وهذا هو النص : 


« اعتروا ايها الئاس بما وعظ الله به اولباءه من سوء 
ثنائه على الاحبار اذ يقول : « لولا ينهاهم الربانيون والاحبار 
عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبس ما كائوا يصنعون )١(»‏ » 
وقال : « لعن الله الذين كفروا من بنى اسرائيل ‏ الى قوله - 
لبئس ما كانوا يفعلون »(۲) » وانما عاب الله ذلك عليمم لانم 
كانوا يرون من الظلمة الذين بين اظهرهم المنكر والفساد فلا 
نهو نهم عن ذلك رغبة فيما كانوا ينالو مهم ورهبة مما يحذرون 
والله يقول : « فلا تخشوا الناس واخشوني »(۳) » وقال : 
« المۇمنون والمۇمنات بعضهم اولياء بعض امرون بالمعروف 
pd‏ 


۸١ الائدة‎ )٣( 
)۷ المالىسدة‎ )۳( 


سے ٣ء‏ ب 


وينهون عن المننكر )١(»‏ ء فبدأ الله بالامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فرمضة منه لعلمه انها اذا اديت واقيمت استقامت الفراثض 
كلها هينها وصعبها » وذلك ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
دعاء الى الاسلام مع رد المظالم » ومخالفة الظالم » وقسمة الفيىء 
والغنائم ٤‏ واخذ الصدقات من مواضعها ووضعها فى حقها ٠‏ 


ثم انتم ايتها المصابة عصابة بالعلم مشهورة » وبالخضير 
مذكورة » وبالنصيحة معروفة » وبالله في اتفس الناس مهابة 
يهابكم الشريف » ويكرمكم الضعيف » ويؤثركم من لا فضل 
لكم عليه » ولا يد لكم عنده » تشفعون في الحوائج اذا امتنعت 
من طلابها » وتمشون في الطريق بهيبة الملوك وكرامة الاكابر ٠‏ 
الس کل ذلك انما تلتموہ ہما برجی عندكم من القيام بحق الله 
وان کنتم عن اكشر حقه تقصرون ؟ فاستخففتم بحق الامة » فأما 
حق الضعفاء فضيعتم » واما حقكم بزعمكم فطلبتم » فلا مالا 
بذلتموه » ولا نمسا خاطرتم بها للذي خلقها » ولا عشبرة عاديتموه 
في ذاتٽ الله ٠‏ انتم تتمنون على الله جنته ومجاورة رسله وامانا 
من عذابه ٠‏ لقد خشيت عليكم ابها المتمنون على الله ان تحل 
بكم تفمة من نقماته لانكم بلعم من كرامة الله منرلة فضلتم بها » 
ومن یعرف بالله لا تکرمون » وانتم الله في عباده تکرمون ۰ 
وقد ترون عهود الله منقوضة فلا تفزعون » وانتم لبعض ذمم 


۷۲ التوبسة‎ )١( 


سد 4 س 


آبائكم تفزعون » وذمة رسول الله (ص) محقورة » والعمبي 
والبكم والزمنى في المدائن مهملة لا ترحمون » ولا ي منزلتكم 
تعملون » ولا من فبها تعينون » وبالادهان والمصانعة عند الظلمة 
تامنون » كل ذلك مما امركم الله به من النهي والتناهي واتتم 
عنه غافلون ٠‏ واتتم اعظم الناس مصيبة لا غلبتم عليه من منازل 
العلماء لو كنثم تسمعون ء ذلك بان مجاري الامور والاحكام 
على ادي العلماء بالله الامناء على حلاله وحرامه ء فأتتم 
المسلوبون تلك المنرلة » وما سلبتم ذلك الا بتفرقكم عن الحق 
واختلافكم في السنة بعد البينة الواضحة ء ولو صبرتم على 
الاذى » وتحملتم الموونة في ذات الله كانت امور الله عليكم ترد 
وعنكم تصدر واليكم ترجع ولكنكم مكنتم الظلمة من منزانكم 
واسلمتم امور الله في ايديهم يعملون بالشبهاٽت ويسيرون في 
الشهوات ء سلطهم على ذلك فراركم من الموت واعجابكم بالحياة 
التي هي مفارقتكم » فاسلمتم الضعفاء في ايديهم » فمن بين 
مستعبد مقهور وبين مستضعف على معيشته معلوب » پتقلبون 
في الملك بآرائهم » ويستشعرون الخزي باهوائهم اقتداء بالاشرار 
وجرأة على الجبار » في كل بلد منهم على منبره خطيب يصقع › 
فالارض شاغرة وایدیهم فيها مبسوطة » والناس لھم خول 
لا يدفعون يد لامس » فمن بين جبار عنيد ودي سطوة على 
الضعفة شديد مطاع لا يعرف المبدىء والمعيد » فيا عجبا ومالي 
لا اعجب والارض من غاش غشوم ومتصدق ظلوم » وعامل على 


س ۵ء س 


الممنين بهم غير رحيم ء فالله الحاكم فيما فيه تنازعنا ؛ والقاضي 


الهم انك تعلم انه لم يکن ما کان منا تنافسا في ساطان 
ولا التماسا من فضول الحباام » ولكن لنرد المعالم من دينك 
ونظهر الاصلاح في بلادك ويامن المظلومون من عبادك » ويممل 
بفرائضك وسننك واحكامك » فانكم تنصرونا وتنصفونا قوی 
الظلمة سليكم ومن عملوا في اطفاء ثور نبيكم » وحسبنا الله وعليه 
تو کلنا والبه نبنا واليه المصير » ء 


فهو (ع) قول : « اعتبروا ايها الناس بما وعظ الله به 
اولياءه من سوء ثنائه على الاحبار » ء وهذا الخطاب لا بخص 
من واجههم الامام وشافههم من حاضري مجلسه » او الموجودين 
في ( منى ) او الناس كلهم في ذلك العصر » وانما هو عام يشمل 
جمیع الناس في کل زمان ومکان وهو من ناحية عمومه وشموله 
نظبر خطابه تعالى المتتكرر في القرآن بقوله : « يا ايها الناس » ٠‏ 
والمقصود بالاولياء في هذه الفقرة هم اهل الله المتجهون اليه 
الذين يتحملون مسؤولياتهم المعروفة » وليس المقصود من ذلك 
الائمة عليهم السلام ء 


(۱) تحف المقول »۽ جسن پن علي ٻن شمه الجحراني » احد علماء ومحډڻي 
الفرن الرابع الهجري ¢ VY‏ 


ت 


« اذ يقول : لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم 
واكام السحت لئس ما كانوا يصنعون » ۰ وبديهي ان هذا اللوم 
والتو بيخ لا بخص علماء البهود والنسارى » بل يشمل علماء 
الاسلام ايضا اذا سکتوا على ما درون من اعمال الجور والظلم ٠‏ 
وبديهي ان هذا اللوم لا بخص جيلا سابقا من العلماء » وانما 
الاجبال الماضة والحاضرة والتي ستوجد › هم في ذلك سواء ٠»‏ 
فالامام امير المؤمنين )ع( تشهد بالقرآنٰ لبذ كر علماء الاسام 
ويحملهم على الاعتبار واليقظة واداء ما يجب من الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » وانكار الظلم ومنع اقراره والسكوت عليه ٠‏ 
و شیر الامام في استشهاده بالآبة الكريمة الى تقطنين : 


١‏ ان تقاعس العلماء وسكوتهم اشد ضررا من تقاعس من 
سواهم ٠‏ فالمخالفة او المعصية الصادرة مسن شخص عادي » 
لا پتجاوز ضررها في العالب نفسه » بینما کون فيما يصدر عن 
المالم من مخالفة ومعصية او سكوت على الظلم ضرر عظيم عل 
الاسلام كله » واذا عمل بواجبه على الوجه الاكمل وتكلم حيث 
ينبغي التكلم » فان نفع ذلك يعود على الاسلام كله ايضا 4 


۲ اعطاء اهمية بالغة لقول الاثم وآكل السحت» باعتبارهما 
N OG e‏ من سار المنكرات وبحب 
محاريتهما بشدة » فبعض ما يصدر عن اجهرة حكام الجور من 

كلام او تصريحم قد يكوت اشد ضررا وخطرا على الالام 


س 2 ج 


وسمعته من سیاستهم المنحرفة واعمالهم الشريرة وغير المشروعة ٠‏ 
فالله في هذه الآية يلوم كل من يسكت على قول الاثم ولا يكره 
او بحاول تغییره » وهو يدعو الى تکذیب کل من يدعي خلافه 
الله بغْير حق او يدعى ائه يمثل الدين في تصرفاته وافعاله المخالفة 
لاحكام الدين او يدعي العدالة لنفسه في حين تبر العدالة منه ء 
وقد ورد في الحديث : « اذا ظهرت البدع في امتي فعلى العالم 
ان يظهر علمه والا فعليه لعنة الله » ء فمخالفة العالم لاهسل 
البدع ٠‏ وبيانه لاحکام الله وتعاليمه المناهضة للسدعين والظلمة 
والعصاة » يحمل عامة الناس على اكتشاف الفساد الاجتماعى > 
الناتج عن مظالم الحكام الخائنين الفاسقين الكافرين ويحملمم بعد 
ذلك على مقاومتهم ومقاطعتهم او التمرد عليهم وعلى اوامرهم 
الصادرة عن مواقف الخيانة والظلم والفساد ٠‏ فالعالم في مواقفه 
المنصلبة الشديدة بقود عملية النهي عن المنكر التي تستتبع ان 
بقتدي الناس به بمجموعهم وجماهيرهم ضد السلطة المنحرفة ؛ 
حتى اذا لم ترجع السلطة عن غيها » ولم تلتزم بما امسر الله ء 
وعمدت الى استخدام السلاح في وجوه الناس » اعتبرها الناس 
حينذ اك فئة باغية يحب على الناس قتالها حتى تفيىء الى امر الله ٠‏ 

واتتم الیوم لا تملکون القدرة على مقاومة بدع الحكام ؛ء 
او دفع هذه المفاسد دفعا تاما » ولكن لاذا السكوت ؟ هولاء 
بذلونكم فاصرخوا في وجوههم على الاقل + واعترضوا > 
وانکرواء وکذبوهی ۰ لا بد في مقابل ما یملکون من وسال 


س ۸ س 


التق والاعاام آذ يكو ن في جائبكم سىء من تلف الوسائل حن 
تکذبوا ما پنشرون وما يبون من اجل ان تظهروا للناس ان ما 
يدعو نه من العدالة ليس من العدالة الاسلامية في شيء » فالعدالة 
ا التي منحها الله للفرد والمجتمم والعائلة قد دونت 
وشرعت بکل دقة من اول یوم ۰ جب ان کون لکم صوٺ 
مسموع حتى لا تتخذ الاجيال القادمة من سكوتكم ما ببسرر 
اعمال الظلمة من قول الاثم وأكل السحت » واكل اموال الناس 
الباطل » ۰ 


وما اشد ضيق التفكير لدى بعض الناس حين شصور ان 
امراد من اكل السحت لا بكاد يتجاوز النقص في اليزان والبخس 
في المکیال س والعیاذ بالله ‏ ولا يدور فې خلده ما بحري مسن 
أكل السحت بالاشكال الفظيعة الاخرى » من اختلاس اموال 
الشعب كلها » وابتلاع بيت الال كله ٠‏ هؤلاء يسرقون نفطنا » 
ويبيعو نها في اسواق الاحتكارات الاجنبية تحت اسم الاستشارات» 
وعن هذا الطريق يصلون الى الاثراء غير المشروع وتلعاون 
على نفطنا عدة دول اجنسية تستځرحه ونسوقه » وتعطی قاله 
اجرا زهيدا تسلمه الى عملائها من الحكام » ليعاد اليها مرة اخرى 
بكل وسيلة ممكنة » واذا وصل الى خرينة الدولة شيء فلا بعلم 
الا الله كيف يصرف وكيف نمق ومتى وان ؟ هذا أكل للسحت 
على نطاق عالمي » وهو منكر فظيع خطر ليس هناك ما هو اشد 
منه فظاعة وخطرا ونكرا ء تاملوا في اوضاع مجتمعنا » وي اعمال 


ست ٠‏ ست 


الدولة واجهزتها لتتبين لكم اشكال فظيعة من اكل الستحت ٠‏ فاذا 
حدثت زلزلة في مكان ما من البلاد غنم بذلك الحكام قبل الكو بين 
اموالا طائلة ٠‏ في المعاهداث والاتفاقيات المعقودة بين الحكام 
الخائنين مع الدول او الشركات الاجلبية » تنصب في جيسوب 
الحكام ملايين كثيرة » وتنصب ملابين اخرى في جيوب الاجانب » 
من دون ان يحصل اپناء الشعب على شيء من ثرواٽ بلادهم ۰ 
ذه اشکال من اکل السحت تجري ممع منا ومرآی وما 
لا نعلمه كثير » ونظير ذلك بقع في الاتماقيات التجارية وامتيازات 
التنقيب عن النفط واستخراجه » وامتبازات استشمار الغابات » 
وسا اة اة 4 انات :الع اة او جا لل 
بالمواصلاث وشراء الاسلحة من الاستعمارين العرسين او 
الشيوعيين ٠‏ 


يجب علينا ان نقاوم أكل السحت واننهاب الثروات الوطنيةء 
وهذا واجب على جميع الناس » ولكن مهمة الملماء في هذا اشد 
وطاة واكثر اهمية » وئحن يجب علبنا في هذا الحهاد المقمدس 
والواجب الخطير ان نسبق سائر الناس بحكم مهمتنا وموقفنا » 
ولئن كنا اليوم تقد القدرة على المغاومة وصد الخانين وآکلي 
السحت ومنتهبي اموال الشعب » وانزال العقوبة بهم » فالسه 
يجب علينا ان نسمى لتحصيلها بجميع الوسائل المشروعة » وعلينا 
ان لا نفرط على الاقل ‏ ونحن ي مسيرتنا هذه نحو القوة س 
باظهار الحقائق » وفضح عمليات السلب والنهب التي تحرض لها 


س |١‏ س 


البلاد » واذا وصلنا الى القوة فانا لا نکنفی شحسين الاقتصاد , 
والحكم بين الناس بالقسط » بل نذيق هؤلاء الخونه المحرمين 


لقد احرقوا المسجد الاقصى » ونحن نصرخ : دعوا تسار 
الجريمة باقية » في حين يفتح نظام الشساه اكتتابا ي البنوك لاعادة 
بناء وترميم المسجد الاقصى » وعن هذا الطريق يملا جيوبه 
وخزائنه ويزيد في ارصدته » وبعد ترميم المسجد يكون قد غطى 
وسر کل ار الحريمة الصهو ىه ۰ 


هده مصاب احاطلت يالام ووصلت بها الى هدا امسر 
ألا ينبغي ان قول العلماء ف ذلك رم 4 و دصر ځوا وشکروا 
ويقاوموا ؟ « لولا بنهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الام 
وأكلهم السخت » ه 


ثم يقول الامام : « وانما عاب الله ذلك عليهم لانهم کانوا 
درون من الظلمة الدين ن اظهر هم انكر و الاد فار ينهو لوم 
عن ذلك رغبة فيا كانوا بنالون منهم ورهیة مسا بحدرون » ۰ 

الله يعيب على المغرطين بالامر بالعروف والنهي عن المنكر 
خوفا وطمعا وقول : « ولا تخشوا الناس و اخشو نی » » ادا 
الخوف ؟ فليك حسا » او نشیا » او فتلا ¿ فان او لاء يشرون 
اسهم انتغاء مرضاة الله « الممنون والمؤمنات بعضهم أولياء 


س إا س 


بعض امرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة 


ثم قول (ع) : « فبدا الله بالامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فريضة منه لملمه انها اذا اديت واقبمت استقامت الفرائض 
كلها هينها وصعبها » وذلك ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
دعاء الى الاسلام ٤‏ مع رد المطالم ومخالفة الظالم وقسمة الفبىء 
والغنائم » واخذ الصدقات من مواضعها ووضعها في حقها » ٠‏ 
ولهذه العظائم شرع الاسلام وحوب الامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لا لصغار الامور فقط مما رى وئسمع يوميا » وان وجب 
انکارها والردع عنها ٠ه‏ 


ماذا يضر لو هب العلماء وصاروا يدا واحدة في وجه الظلم ؟ 
ما ضرهم لو اعترضوا جمعا وارسلوا البرقيات من جميع انحاء 
العالم الاسلامي بستنکرون فبها الاعمال الحاثرة التي تقوم بها 
السلطات ؟ اذن لتراجعوا تحت اال ذلك الضعط الهائل ٠‏ فهم 
جبناء کما اعرفهم 4 ولكنهم حين عرفوا فيا الضعف حالوا 
زا 


یام کان الملماء يدا واحدة ومن ورائهم الشعب في كل 
افحاء البلاد تراجعت السلطة عن مواففها فلبلا » ثم عادت لنغرس 
فنا يذور الشثاق والخلاف ۰ ونتج عن ذلك ان تحرأٽ السلطة 


س ۱۱۲ س 


فکانت بعدها تعمل ما نشاء وتختار ما کان لحد من الناس 
الخيرة في امره ۰ 


فالامر بالمعروف والنهي عن المنىكر دعاء الى الاسلام مع ٠رد‏ 
لمظالم ومخالفة الظالم » فينبغي توجيه اکر قدر من الامر والنهي 
الى العاشين بارواح الناس واموالهم وممتلكاتهم ٠‏ وقد تطفو على 
سطح بعض الصحف بعض اعمال السلب والاختلاس فيما تعلق 
بالتبرعات الخاصة باغائة منكوبى الفيضانات والسول او 
اللا اهب غا واا ان فول ى اد دهت 
ضحيتها الكثيرون ارسلنا سبارة شحن مليثة بالاكهان » الا ان 
المسرولين كانوا يمانعوننا في ايصالها > ويريدون ان يأكلوها ! 
من هذا وامثاله من الآثام ورد التأكيد على الامر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ٠‏ 


الآن اسألكم : آلا نعتبر بخطاب الامام حين بقول : ايها 

الناس ۴ آلسنا من الناس ؟ اليس الخطاب شاملا لنا ؟ هل كانت 
خطابات الامام مقصورة على اصحابه ومعاصربه ؟ وقد قلت سابقا 
ان تعاليم الائمة كتعاليم القرآن لا تخص جلا خاصا وانما هي 
تعاليم للجميع في كل عصر ومصر والى يوم القيامة يجب تنفيذها 
واتباعها » فكما يلام الاحبار والربائيون على سكوتهم الذي 
لا مبرر له كذلك يلام العلماء اذا سكتوا على الضيم ولم ينشكروه 
او بحاولوا تغییره نکل ما اوتوا من قوة ۰ 


— ۳ 


ويستمر الامام في التحدث الى الناس وتوجيه بعض اللوم 
اليم فيقول : « والعس والبكم والزمنى فى المدائن مهملة 
E a‏ 
اذهبوا الى القرى والارباف فلا تکادون تحدور فی کل ماة 
فرده او مانن مصحا او مسسنشفی واحدا ! لم يفكروا في الجياع 
العراة » ولم يدعوهم يفكروا» ولم بدعوا الاسلام بحل معضلتهمء 
فالاسلام س كما نعرفون ب حل مشكلة الفقر وقرر في اول الامر : 
« انما السدفات لافقراء ٠ » ٠٠‏ وقد رتب الاسلام ذلك وئظيه » 
ولكنهم لا بتركون للاسلام الى المسلمين سبيلا ء 

الامة تعيش حالة الشظفى » والسلطات سعن اسرافا في 
الاموال ١‏ وتمعن ف زبادة الضراٹب » نشتري طاٹر اث الفاتنوم 
لیتدرب علیها الاسرائیليون » وبما ان اسرائيل في حالة حرب مم 
المسامين فكل من ساعدها و یساندها کون هو ددوره ي حالة 
حرب مع المسلمين » وقد بلغ النفوذ الاسرائیلى فى بلدا حدا 
لا يطاق » حتى ان العمسكريين الاسرائيليين تخذون من اراضينا 
المسلمين تدريحا ء 

وهکذا ترون ان الحدتث کله يدور حول العلماء الله عامه › 
ولإ یخص مفهوم « العلساء بالله » الاكمة عليهم السلام ۾ لال 
على حلاله وحرامه ۰ 

سے |٤‏ ست 


وحين قول (ع) : « ان مجاري الامور والاحكام على 
اندي العلماء بالله الامناء على حلاله وحرامه » فهو لا قصد 
علماء ذلك الحيل خاصة » بل انما شقصد علماء امة بأكملها ء واذا 
کان العلماء امناء على الحلال والحرام » وجمعوا الى علمهسم 
العدالة وحسن السيرة كان بامكانهم تولي الامور واقامة الحدود» 
واقرار نظام الدين » فلا بؤس ولا مسكلة ولا مسعبة ولا تعطيل 
للاحکام ۰ 


هذه الروانة من مؤيدات بحشا » ولولا ضعف سندها 
لاعنرناها من اقوى ادلة موضوعنا ان لم تفل ان مضامنها ندل 
على صحة صدورها عن العصوم )ع( ۰ 


الى هنا ننتهي من بحث موضوع ولاية الفقيه ٠‏ ولا حاجة 
الى الدخول في فروع البحث من رسم كيفية جبابة الضرائب » 
وعلى اي نحو تقام الحدود » فتلك بحوث فرعية لا يتسع لها 
صدر هذا البحث ء وقد بحثنا اصل الموضوع وهو ولاية الفقيه 
أو الحكرمة الالام » وق لا ان مات لوول (صن) 
والائمة (ع) فهو ثابت للفقيه ٠‏ ولا شك بعتري هذا الوضوع » 
وليس الموضوع حديدا ابتدعناه » وائما المسآلة بحثت سن 
اول الامر ٠‏ 


صادرا في حكمه عن موقف ولاية الفقيه العامة على الناس والفقهاء 


س ۱8 ست 


الآخرين » وكان فقهاء اران باستشناء قلة منهم ‏ فد التزموا 
بهذا الحكم ٠‏ ولم يكن حكمه ذاك قضاء في نزاع او خلاف بين 
انين » وائما کان حکما حکوما روعيت فيه مصالح المسلمين 
بحسب الوقت والظروف واللابسات وبارتفاع تلك الظروف 
ارتفع الحكم ٠‏ 

المرحوم ميرزا محمد تفي الشيرازي حين افتى بالجماد 
ر الدفاع س. واتنعه العلماء ف ذلك » کان حکه صادرا عن 
موقف حكومته وولايته الشرعبة العامة . 


وقد د کرت لکم ان المرحوم النراقي س من المتأخرين ‏ 
یری ال جمیع شؤون رسول الله (ص) ثابتة للفقهاء » مع استشناء 
ما اسنشني من شوه الخاصة ٠‏ وكان المرحوم الشيخ الناليني 
يقول : ان هذا الموضوع يستفاد كله من مقبولة (عمر بن حنظلة) ء 

وعلى كل حال فالموضوع ليس جديدا » وقد اكتفينا بتقريب 
موضوع الحكومة الشرعية الى السادة الاجلاء » واتباعا لامر الله 
في كتابه وعلى لسان ييه (ص) فقد بينا ما تمس الحاجة اليه من 
المواضيع التي نحتاجها في حياتنا » ولكن الموضوع هو الموضوع 
الذي فهمه واقتنع به الکثيرون . 

وقد طرحنا الموضوع على بساط البحث » فعلى اجيال الغد 
ان تتعمق بعزم وثبات وروح مثابرة لا سبيل لليأس وااقنوط 


مہ ۱۱۹ سے 


الها وسو فقون ادن الك الى الفوهل الى كل الحكومة 
وتنظيم سار الشرون بتبادل وجهات النظر المخلصة الموضوعية 
النزيهة » وتتسلم باذن الله اعمال الحكومة الاسلامية ايد امينة 
عارفة خبيرة وحكيمة رسالية ذات عقيدة راسخة » وتقطع ابدي 
الخونة ان تمثد الى الحكم او الوطن او بيت مال المسلمين ء وان 
الله على نصرهم لقدير ه٠‏ 


س ۷| س 


Converted by Tiff Combine 


مسل النضال 


من اجسل تشكيسل حكومة اسلاميسة 


ا ا اسن ددا ر ا ا وا 
عا بال شاط الدعالي و ندم شه ۰ في کل العالم على مسر 
یکول تصسدیم و تخطسط 4 2 رلء العمل » ومحاولة ل دہ 
الافكار و شها من اجل اقناع الآخرين ندر بجا 4 م کون لهو لاء 
فوذ داخل الحكومة بغيرها على النحو الذي تريده تلك الافكار 
وبر نده ذووها او بکون هجوم من الخارج لاقنلاع اس ها واحلال 


والافكار تدأ صغيرة ثم تكبر ١‏ ثم بتجمع من حولها الئاس » 
م تکتسب القوة » لم تأخذ بيدها زمام الامور ء٠‏ وا ۾ تکن القوة 
lse BE‏ 
ان تتخذ من الشعب بكل قواه قاعدة رصينة برنكز عليها وير كن 
الها » مع العمل الدائب على النوعيه الحماهيربه من اجل فضسح 
خططط الاجرام » وكشف الانحر اف الموحود لدى السلطلات 


س ۱۱۹ س 


الوقتية » ويتم تدريجيا استقطاب الجماهير كل الجماهير ء رينم 
الوصول بعدها الى الهف 0 


اتم الوم لا تملكون دولة ولا جیشا 4 ولكن ئىلكول أل 
تدعوا فلم بسلبكم عدوكم هذه القدرة على الدعوة والتوجيه 
والتبليغ › وعلیکم الى جا نب سان المساتل العادية ان تسلو ا للناس 
مسالل السياسية في الاسلام » واحكامه الحقوقية والجناليية 
والاقتصادة والاجتماعبة 4 والخذوا من هدا مورا لعملكم ۰ 
الشرعة فندعوا و نیٹ الافكار 4 و لصدر تعلسما سنا 4 و نكست 
المساندين والمويدين لنا » ونوجد امواجا من التوجيه الواعي 
والارشاد المنسق للجماهير ليحصل رد فعل جماعي تكون عاسى 
اثره جسوع المسلسين الواعية المنسسكة بدينها على اتم الاستعداد 


وعلى الفقهاء بيان المسائل والاحكام والانظبة الاسلامية 
وتقرببها الى الناس من اجل ايجاد تربه صالحه تعيش على سطحها 


النطم والقوائين الاسلامية ٠‏ وقد ورد في الحديث كا سبق ان 


ومس وليتنا اليوم » في الوقت الذي تتعاون فيه كل قوی 

الاستعمار وعمااله من الحكام الخونة 4 والصهنو ليه 4 والمادية 

الملحدة » على تحر دف والشوله الاسلام که المسۇولىة اليوم 
ت 


1 


اکہر منها في اي وقت مضی » ها نحن نری الیهود عون بالقرآن 
وبحرفون الكلم عن مواضهه في طبعات للقرآن جديدة ينشرو نها 
في اللارض المحتلة وغيرها ء علينا ان نكشف تلك الخيانة » ونصرخ 
بريدون بالاسلام كيدا » ويمهدون السبيل ليسود اليهود علسى 
هذا العالم کله » واخشی ما اخشاه ان يصلوا الى مآربهم بسبلهم 
بهو دیا بحکم بلادنا ب لا سمح الله » ومن جانب آخر فقد تعامل 
بعض المستشرقين مع المؤسسات الاستعمارية وعملوا سوية على 
تحر دف الحقائى الاسلامة وهدمها ۰ ودعاة الاستعمار جادون ف 
العمل من اجل تضليل شبابنا في كل انحاء البلاد بأضاليلهم » ومن 
اجل ابعادهم عناء لا اقول انهم پبحاولون تنصيرهم او تهويدهم » 
بل حسبهم ان پعملوا على افسادهم » وحملهم على لبذ الدين » 
وعلى اللامبالاة 0 و حست ا ستعمار نحاحا ان شحقن هدا 
وامثاله ء 


1 


في طهران تلتشر مراكز التبشير الكئيسي والصهيوني 
والبهائي » لتضليل الناس وابعادهم عن تعاليم الدين ومبادله ٠‏ 
آليس تحطيم هذه المراكزمن واجبنا ؟ هل. ان يكفي ان نملك 
النجف ‏ ونحن لا نملكها ايضا ‏ ؟ هل نظل في « قم » للك 
من مجالس العزاء ۴ آم ينبغي ان نعمل على توعية الناس بكلِ 
جد وحزم ؟ انتم شباب المراكز الدينية » كونوا احياء » واعملوا 


س ۲١‏ س 


على احياء امر ربكم » والمحافظة على انظمته ٠‏ يا جيل الشباب 
اجمعوا ام ركم واعملوا وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ٠‏ 
وتكاملوا » اتركوا توافه الامور واعرضواعن القشور » وانهضوا 
بمسۇولياتكم ‏ انفذوا الاسلام وانجدوه » فالاسلام بستصرخكم» 
وخلصوا المسلمين من الاخطار المحدقة بهم ء ها هم اأولاء يميتون 
الاسلام باسم الدين وباسم الرسول (ص) » فدعاتهم من اذناب 
الاستعمار قد اتنشروا في طول البلاد وعرضها »> وغزوا الارياف 
والقرى والنواحى » وعمدوا الى الاطفال والصبيان والشباب 
وهم امل الاسلام ‏ فأضلوهم السبيل ٠‏ انهضوا لاسعاف 
هوؤلاء الاحداث النائهن ؛ اتقذوهم ۰ ساعدوهم ۰ علیکم ان 
تبثوا علمكم » فما ورد في العلماء من تمجيد وتكريم انما هو 
بسبب ما يقوم به العالم من تعليم الاخرين وانقاذهم من الضلال » 
وعلیکم ان ثیذلوا قصاری جهو د کم في ایصال مفاهیم الاسلام 
ونظمه الى الناس عامة » وعلينا ان نرفع الغشاوة التي وضعها 
الاعداء على الاسلام » ونريل عله ما الحقوه به ممن غموض > 
وبدون ذلك لا يكنب لنا التقدم ٠‏ وعلينا ان ننواصى فيما بيننا 
ونوصي الآخرين ان يوصوا غيرهم بازالة هذا الفموض المفتعل » 
والريب التي بثها الاعداء خلال قرون سحيقة في جميع الاس 
وحتى الماقفين منهم ٠‏ نحن نوصي جيل الشباب ان يبينوا للاجيال 
عالمية الاسلام » وتشريعاته الاجتماعية وكل ما يحتوبه من ائظمة » 
وان يشحدثوا عما شرعه الاسلام في موضوع الحكومة » كي بعلم 
الناس ما هو الاسلام وأية قوانين جاء بها ء 
ا 


على المجامع العلمية اليوم في « قم » وخراسان وف كل 
مكان ان يدلوا الناس الى طريق الاسلام » ويعرضوا افكاره تحت 
ضوء الشمس ء الناس بحهلون الاسلام » ولا بکادون بفقهون 
عله شتا » فعلیکم ان تعرفوهم اتسكم وعقیدتکم ٤‏ وما يلغي 
ان تتکون عليه حکومتکم » علیکم ان تعرفوا العالم بذلك کله » 
وتبثوا ذلك في صفوف الجامعيين بصورة خاصة » لان اولئك اكثر 
تفتحا من غيرهم » وثقوا بآ وراء ذلك تناج حسنة » وترحيبا 
شديدا سيستقبل به الاسلام في رحاب الجامعيين ء الجامعيون 
اشد الناس عداوة للتسلط والمعمالة والخيااة وعمليات نهب 
الخيرات والثروات وأكل السحت وسيجدون في الاسلام - الذي 
تبلغونه البهي وي تعاليمه في مجال الحكم والفضاء والاقتصاد 
والاجتماع ب ما يستمياهم الى جانبه ٠‏ هؤلاء الجامعيون يمدون 
ايديهم الى النجف يستعينون بذلك على فهم حقائق ديهم ! هل 
يجدر بنا ان نسكت ولا تنحرك حتى ينبهنا اولئك الجامعيون من 
غفلتنا ويحملو نا على اداء واجبنا والقيام بدورنا في الامر با مروف 
والنهي عن انكر ! اليس هذا السكوت منا منكرا ؟ اليس عيبا 
علينا ان نهمل الامر ليواجهنا شباب من اوربا قد آلفوا تجمما 
اسلاميا لبون فيه ما العون الثقافي والارشادي والتوجيهي ؟ 


علينا ان نذكر الناس بما كانت عليه الحكومة الاسلامية لي 
صدر الاسلام ٠‏ علينا ان نقول لهم : ان دكة القضاء كانت في 
احدی زواا المسحد ف حن تر امٹٺ اطر اف الاد الاسلاسة 


hhh 


وشملت ايران ومصر والحجاز واليمن وغيرها » وحينما اننتقل 
الامر الى الآخرين مع الاسف س تحولت الخلافة والحكومة 
الشرعة الى ملك عقيم ۰ علنا ان نذكر ذلك کله ونبین ملامح 
الخكومة التي نتوي تشكيها ٠‏ و توح غات الحاک وو ااه 
واختصاصاته واخلاقه » کان قائد الامة وامپږها قد ردع اخاه 
عقيلا » واحمى. له حديدة لئلا يطمع في اموال المسلمين » وعاتب 
اا ی مف ل ا ا ا ار 
مضمونة لكنت اول هاشمية تقطع يدها » ثم رجعه في بيت المال ٠‏ 
eS‏ وعلى 
مثل هذا فليتنافس المتنافسون ء نحن نريد حاكما لا با مر نا ٻشيء 
الا وقد سبقنا اليه » ولا ينهانا عن شيء الا وقد انتهى عله . 
نريد من يساوي بيننا جميعا امام العدالة وفي ميادين القضاء ٠‏ 
نرید من يساوي بین الناس فيما لهم وفيما عليهم » من غير تميیز 
او تفضیل » نرید من يحکم بالحق له ام علیه ۰ رید حاکما لا 
بحمل تسه وعاللته وذوبه على رقاب الناس ٭ رید حاكما بقطع 
ولده اذا سرق » ویجلد ویرجم فریبه اذا زلی » وپؤاخذ اخاه 
واخته اذا اتحروا بأطنان الهروئين كما بواخذ الاخرين اذا تعاطوا 
هريب اليسبر من الهرولين ٠‏ 


الاجتماع من اجل نشر النادىء : 
كثير من الاحكام العبادية تصدر عنها خدمات اجتماعية 


س ۱۲٤‏ س 


وسياسية » فمباديات الاسسلام عادة توآم سياساته وتدبيراته 
الاجتماعية ٠‏ فصلاة الجماعة مشلا واجتماع الحج والجمسة 
تۆدي س بالاضافة الى ما لها من آثار خاقبة وعاطفسة س الى 
نائج وآثار سياسية ٠‏ استحدث الاسلام هذه الاجتماعات وندب 
الناس اليها » وآلزمهم ببعضها حتى تعم المعرفة الدينية ولعم 
الواطت الأخوة * وناسك رى المتداة والتعارف سين 
الناس » وتنضج الافكار وتنمو وتتلاقح » وتبحث المشكلات 
السياسية والاجتماعية وحلولها ء 


في الدول غير الاسلامية تلفق الملايين من ثروة البلاد 
وميزائيتها » من اجل عقد مشل هذه الاجنماعات » واذا انعقديك 
فهي في الغالب صورية شكلية تفنقر الى عنصر الصفاء وحسن 
. النية والاخاء المهيمن على الناس ف اجتماعاتهم الاسلامية » ولا 
تۆدي بالتالي الى النتانج المثمرة التي تؤدي البها اجتماعاتسا 
الاسلامية ٠‏ فقد وضع الاسلام حوافر ودوافع باطلية تجعمل 
الذهاب الى الحج من اغلی اماني الحاة » وتحمل للمرء تلقاا 
الى حضور الحماعة والحسة والعيد بكل سرور وبهحة » فسا 
علينا الا ان نعثير هذه الاجتماعات فرصا ذهبية لخدمة المبسدا 
والعقيدة » لنبين فيها العقائد والاحكام والانظمة على روس 
الاشهاد » وفي اكبر عدد من الناس ٠‏ فعلينا ان فيد من موسم 
الحج » ونجني منه اطيب المار ي الدعوة الى الوحدة » والدعوة 
الى تحكيم الاسلام ي الناس كافة » وعلينا ان نبحت مشكلاتنا + 


ت 0 ت 


وتكتشف ما وضعه لها الاسلام من حلول جذرية ء علينا ان نسعى 
لتحرير ارض المسلمين في فلسطين وغيرها ء وها نحن نرى المسلمين 
في الصدر الاول يجنون من جماعاتهم وجمعاتهم واعیادهم ومو اقف 
حجهم الحسن الشمار ٠‏ لم تكن الخطب التي تلقي في الجمعات 
والاعاد والمواسم الاخرى قصرا على وعد ووعبد بحنة او نار 
وسورة خفيفة ودعاء خفیف او ٹقیل کما نری الیوم » بل کائت 
الخطب قد تصل في ايحائها وتأثيرها الى اعداد الناس للقتال بكل 
شجاعة وباس » وقد تؤدي الى انطلاقمم الى جبهات القتال من 
باحات المساجد والجوامع من دون ان بأخذهم ف ذلك خوف من 
فقر او مرض او موت او ضياع لانهم کائوا پخافون الله وحده 
ولا يخشون احدا الا اياه » ولمثل هؤلاء يكتب النصر » ولمثل 
هولاء يكون الفتح ! انظروا في خطب امير المؤمنين (ع) لتعرفوا 
انها كانت سوق المسلمين الى ميادين الجهاد » وتحمل الناس على 
المداء »> وتضع انجع الحلول لمشاكل الناس ني الحياة ء 


ولو كانت السمعة مستمرة الى يومنا هذا بخطبها وحماسها 
وروحها وآفاق التفكير فيها لما انتهى بنا الامر الى الحد الذي 
ٽرون + علينا ان نسعى لاعادة احباء مثل هذه الاجلماعات » 
ونستغلها في النوجيه والارشاد والتوعية والقيادة الى الصلاح 
والنجاح ٠‏ وبهذا يتم للافكار الاسلامية ان تسع اكبر اليادين »> 
وترتفع الى اعلى الآفاق من غير ان يعلوها شيء ٠‏ 


سہ ۱۲۹ س 


عاشوراء جدسسد ؛ 


و كما تحاتمظون بذكرى عاشورا الحزينة » ولا تتفرطون بها > 
فلتىكن المصانب إلتي جرت على دين الاسلام من اول يوم والى 
بومنا هذا عاشوراء جدیدا تحیون دکراه باستمرار ۰ وانکم اذا 
تحدثتم عن الاسلام بكل اخلاص واظهرتم الناس على اصوله 
راحكامه وانظمته الاجتماعبة » فان الناس سيرحبون بهذا الدين 
ويتبعونه » والله پعلم ان محبې الاسلام كثير » ولكنهم لا کشر 
احكامه جاهاون ء٠‏ وقد جرت ذلك نفسى ء فحين القى كلمة 
امس في الئاس تغيرا وتاثرا » لان الناس ناقمون على او شاعم 
الئي بعشو نها » يملا عليهم الخوف من الظالمين جوانحهي » وهم 
بأمس الحاجة الى من يتكلم بشجاعة وثبات ء يا ابناء الاسلام » 
کو نوا اشداء اقویاء فی بیان حجتکم للناس لتغلبوا عدو كم بکل 
اسلحته وعساكره وحرسه ء ينوا الحقالق للحماهير »> 
واستنهضوهم » واتفخوا ف اهل السوق والشارع » وف العامل 
والفلاح ¢ والجامعي وچ الحهاد ٠‏ الجمي سيهبون للجهاد ٠‏ 
الكل يطلب الحرية والاستقلال والسعادة والكرامة ء اجعلوا 
باليم الدين الاسلامي في متناول الجيع » فهو للجميع وسترون 
انه سيقودهم الى الطريق وبنير لهم السبيل » ويصحح لهسم 
افکارهم وعقائدهم و يلوم على التضحة والفداء ا 
اجهزة سياسة الجور والاستعمار لتقوم على قدم راسخة اسس 
الكو الأنادة ء 


س ٣۲۷‏ س 


على الفقهاء ( حصون الاسلام ) ان ببينو! للناس العقاد 
الحقة والانظمة الاسلامية وطرق الجهاد والنضال » وشودوا 
الناس » فان الناس تنقاد لهم تلقائيا اذا لمسوا فيمم الاهلية 
والاخلاص ونكران الذات ء وعندها سيكون في فقد إمشال 
هولاء العلماء القادة مصيبة عظمى على الناس رك فضا 
فراغا مروعا » وتحدث في الاسلام ثلمة لا يدها شيء ۽ ومثل 
هذا الفراغ والثلم لا يحدث ښقدي انا او مثلي ممن قبع في 
زاويه بیته » وانما حدث بفقد الامام الحسين عله السلام والائمة 
من بعده » ويشعر الناس بالخسارة ايضا بفقدان الحواجه 
نصير الدين الطوسي والعلامة واضرابهم ممن قدم خدمات جليلة 
للاسلام ء اما انا وانت فماذا قدمنا للاسلام حتى ينطبق علينا 
مصداق الحدیث ؟ لا فراغ يحدث عند موت ألف ممن يعمل على 
شاكلتنا » لان حياتنا هي فراغ » ولا ئلم يحدث في الاسلام عند 
موت الف منا لان حياتنا على ذلك النحو قد تكون هى ثلا في 
الاسلام ينبغي سده بغیرنا . 


الماومسة عا المدى الطويل : 


ونحن لا نتوقع ان تؤتي تعلیماتنا وجهودنا آکلها في زمن 
قصير » لان ترسيخ دعائم الحكومة الاسلامية يحتاج الى وقت 
طويل وجهود مضنية » ونحن لرى كثرا من العقلاء بضعون 
حجرا ليبني عليه الآخرون بناء ولو بعد مائتي عام ء 


مہ ۱۳۸ س 


لفد سل احد المعمرين وهو يرس فسيلا عن نثيجة عمله 
التي سوف لا يدركها » فقال مجيبا : غرسوا فأكلنا » ونغرس 
فیاکلون ۰ واذا کان نشاطا لا پؤتی ثماره الا في جيل غير جيانا 
فذلك لا ينيفي ان يشبط عزائمنا » لان تقديم الخدمات للانسان 
لا ينغي ان يتم غلن اشاس المصلسة الفردية 4 بل على !اسان 
الأصلحة العامة للمسلمين ء فسيد الشهداء (ع) الذي ضحى بكل 
ما يملك لو كان منطلقا من التفكير الفردي لوضع يده في ايديم 
والتهى الامر » وكانت تلك النياية من اغلى اماني الاموبين ء 
ولكن الحسين (ع) كان يفكر في الاسلام والمسلمين واجياله 
القادمة على المدى الطويل ء وكان نهو ضه و تضنه وجهاده من 
اجل ان نتشر الاسلام » وتظهر احکامه السياسسة » ونظمه 
الاجتماعية في اوساط الناس ٠‏ 


ف رواية سابقة عن الامام الصادق )ع( ترون ان الاسام 
بالرغم من ظروف التقية المحيطة به » وفقدانه للسلطة بي 
للمسلمين او يعين لهم الحاكم والقاضي » ويآمرهم بالرجوع 
والتحاكم اليه ٠‏ وعظماء الرجال بخططون للاجبال القادمة » وله 
بحزنهم ان لا يلمسوا آثار خططهم ما دام المستقبل كميلا باعطاء 
النتائج والشمرات + ولا بداخلهم اليس حتی ف ذل الاسر وف 
أغوار السجون ء ومن اجل الائتصار للاهداف الكيرة فهم 
بخططون في السجون لما يسعد الاجيال القادمة » وليس كل همهم 
ان يصلوا الى ما بريدون ء وكثير من الح ركات والنهضات اخذت 


س ۱۲۹ س 


شكلها النهائى بعد تمهيدات قد ترجع في بعض الاحيان الى ما 


الامام الصادق (ع) لم یکتف بوضم الططوط العامة 
للحكومة او الدولة الاسلامية » بل عين حاكمها ونصبه ء وبالطبع 
لم يكن يريد بذلك التعيین عصره الذي يعيش فيه لانه هو الامام 
وهو الحاكم الشرعي » ولكنه ينظر بذلك الى الاجبال الاخرى 
القادمة » وکان تفکیره فې امته اکثر من تفکبره في ذاته وشخصه ۰ 
SE ET‏ 
I‏ 
حرج غلى المسلمين فيمنسيشتفل متضب الحكم والفضاء وفياذة 
الناس ٠‏ 

والدين في اصله » ومذهب الشيعة على الخصوص » وكل 
الاديان قد بدأث على شكل تعاليم » وبسبب ما اتسم به القادة 
والا ناء من عزم وثبات وحزم كانت العقدة تتقدم بخطی 
ثاتشة ء٠‏ 
بمجابهة فرعون لم یکن من یعینه على امره » وبما لدیه من قابلیات 
ومواهب وقوی استطاع بعصسااه أن دد ملك فرعون » ل 
تتصوروا ان عصی موسی لو کان بیدي او بد احد منکم » کانت 


س ١۳۰ا‏ س 


تعمل شيا » لاله لیس لدينا تدبږ موسی وهسته وجدیته في عمله ۰ 
ولیس ذلك متیسرا لکل احد ء وکان رسول الله (ص) اذ صدع 
بالرسالة لا يملك من اساب القوة الا صبيا لم يتجاوز العاشرة 
هو علي بن ابي طالب (ع) وامرآة متقدمة في العمر هي زوجه 
خدبحة » فقد آمنا به ونصراه واعاناه على امره » وکان سار 
الناس پؤذوئه ویعاندونه ویکذبونه » ولکن الیاس لې یکن له 
الى النبي (ص) وناصريه سبيل ٠‏ فقد ثبتوا بعزم وصبر وحزم 
حتى ظهر امر الله »> وخر هنالك المبطلون » وضرب الاسسلام 
اوتادہ فی شرق الارض وغربها حتی ليؤمن به اليوم ما لا يقل عن 
سبعمائة مليون مسلم ٭ 


وبدأ مذهب الشيعة من تقطة الصفر ؛ وحن وضسم 
الرسول (ص) اسس الخلافة قوبل بالاستهز|ء والسخرية » وذلك 
حین جمع قومه › وأولم لھم » وقال لهم فیما قال : من يکسون 
خليفتي ووصيتي ووزيري على هذا الامر ۴ فلم ينهض الا علي(ع) 
ولم يبلغ الحلم حينذاك » وعندئذ فال احدهم لابي طالب محرضا : 
ان ابن اخيك یرید ان تسمع لابنك وتطیع ! 

وفي غدير خم في حجة الوداع عينه النبي (ص) حا کیا م 
بعده » ومن حینها بدأ الخلاف یدب الى تفوس قوم ء ولو کان 
النبي (ص) قد عين امير المؤمنين (ع) ماتيا ومفسرا للقرآن ومبينا 
للاحکام فحسب ٠‏ لم بعارضه احد ! ولكنه عورض وحورب 


س ۱۳۱ س 


وقو تل لانه الحاكم المهيسن الشرعي شؤون العباد والبلاد ٠‏ 
واتتم اذا قبعتم في عقر دورکم فلا شيء علیکم » ووم تریدون 
الظهور في المجتمع كعنصر اصلاح او تغيير بما اتنم عليه من قوى 
كبيرة » فان الحرب ستعلن عليكم ء وبسبب من مواقف الائمة 
وشبعتهم من نظر به الحكم والادارة ف الاسلام نالهم ولل وز ال 
ينالهم ما تعرفون من الاذى والبلاء والعناء » ولكنهم لم بيأسوا» 
فما زال الامل يملا جوانحهم » وما زال عدد الشيعة في ازدباد 
حتى انهم اليوم في حدود المائتي مليون شيعي ٠‏ 


اصلاح الهيئات الدينية : 


قيادة الامة الى الصلاح » ومعرفة الاسلام على وجهه » 
تستلزم صلاح اهل العلم وحملة الشريعة ». بمعنى ضرورة تكامل 
نشاطهم التعليمي » والاعتماد على النفس » والثقة بها » واجتناب 
الكت و ارهن وال و اكول اوا ا مش اروها ار 
في الناس من اباطيل » وتهذيب الافكار المتحجرة المنفرة في صفوف 
البعض منا » وطرد فقهاء القصور الذين باعوا دينهم بدنيا غيرهم 
من صفوفنا ٤‏ وابعادهم عن زينا » واتعريتهم » وفضح اعمالهم ۰ 


ازالة آثار المدوان الاستصماري الفكري والخلقي : 


مرت القرون وعملاء الاستعمار ¢ واجهزة دواتر الترسة 
ودواتر السياسة اث السموم ف افکار الناس واخلاقهم حنی 


س ۳٢۲‏ س 


افسدوها » والناس في ریب من امرا سسب هذه السسوم 
ومحامعنا وهيمًاتا الدنية هي بدورها تحتاج الى اصلاح ۾ ولا 
د كذلك من اجتثاث جذور الافكار السقيمة الوافدة من الخار ج» 
ومحاربة كل سوء وفساد وانحراف في المجتمع ٠‏ 3 


فنرى البعض منهم يسر الى الآخر : ان هذه الاعمال لم تخلق لنا 
ولم نخلق لها » ما نحن وذاك ؟ نحن ندعوا الله ونبين المسائل ء 
هذا المنطق نتيجة ما يلقيه الاجانب في روع الناس من مات 
خائرة هزيلة وإهنة غير راشدة » وحجتها فى ذلك : ان ذلك لیس 
من شاننا ٠‏ 

هذه افكار خاطئة ء» فهل توجد عند الحكام الفعلبين من 
القابلیات والمواهب اکثر مما عندنا ؟ بهم کان جديرا بزعامة الناس 
س ا 
ثقافة حازها ؟ وكذلك من قبله ومن بعده ! 


وعلينا ان نفد من دوي الاختصاص الملمي والفلسي 
فما شلق بالاعمال الادارية والاحصائية والننظبسة واما ما 


مد 
)1( والد ۷ شاه » اران الحالي ۰ 


۳ س 


تعلق بالادارة العليا للدولة » وبشوون بسط العدالة وتوفير 
الامن واقرار الروابط الاجتماعية العادلة » والقضاء والحكم بين 
الناس بالعدل » فذلك ما يختص به الفقيه »> ويفني فيه كل ايام 
حیاته ٤‏ وهو يملك ما يحفظ للناس حريتهم واستقلالهم وتقدمهي» 
ضمن سياسة مستقيمة لا وذ فيها لاجنبي » ولا انحراف فيها 
الى یمین او يسار ۰ 


اخرجوا من عزلتكسم » واكملوا برامجكم الدراسيسة 
والارهاةة وار كوا الات مان ذلك 2 راد ا لن 
الاسلامية > وتقدموا في خطلطكم » وكونوا في ذلك يدا وأحدة 
مع كل من يطالب بالحرية والاستقلال » فانكم ستصاون الى 
اهدافكم قينا ٠‏ اعتمدوا على اتفسكم ٠‏ وانتم ستزید خبرتکم 
وتجاربكم في طريق نضالكم الذي يرعب الاستعمار ويرهبه ٠‏ 
وانا على بقين انكم قادرون على ادارة دفة الحكم عند تقويض 
اسس الجور والظلم والعدوان » وكل ما تحتاجون اليه من قوائين 
ونظم فهو موجود في اسلامنا » سواء في ذلك ما يتصل بادارة 
الدولة » والضرائب ٠»‏ والحقوق > والعقوبات وغبرها ء لا حاجة 
بكم الى تشريع جديد » عليكم ان تنفذوا فقط ما شرع لكم ٠‏ 
وهذا يوفر عليكم الكثي من الوقث والجهد » ويغنيكم عن 
استعارة قوانين من شرق او غرب ۰ کل شيء ‏ ولله الحمد ‏ 
جاهز للاستعمال » ويبقى تنظيم الوزارات واختصاصانها واعمالها 
ووظائفها » وذلك يتم على ايدي الاختصاصيين بأسرع وقت ٠‏ 


س ۱۳٤‏ س 


وتقتفي ثا رکم وتفتدي بکم ٤‏ و سیشتد ساعد کم » وکلما رشقد نا 
هو « عصا موسی » و سيف علي بن ابي طالب (ع) وعزیمتهما 
الجبارة » واذا عزمنا على اقامةه حكم اسلامي سنحصل على عصى 
موسی وسیف علي بن ابي طالب (ع) ایضا ۰ 


وج ار اون ورول 9 ماد 
بحسنون شيا » ولا يكتبون ورقة علم ولا بفتحون افواههم 
بكلمة فيها هدابة » ولا بكادون بفهمون حدشا من شون الحباة ء 
وفد اذعنوا بأن لا قابلية فيهم نتيجة لما بثه العملاء فينا من امثال 
E E E N N‏ 
مدرستك » وها نحن الان نعجز عن اقناع البعض منا بالخطا 
الذي وقعوا فيه من الاعتزال والاهمال وعدم الاهتمام يشون 
المسلمين + 

ٻينوا للناس برامج الاسلام في حكومته » وضحوا دلیف 
للعالم » فلعل حكام ورؤساء المسلمين ان بفننعوا بصحة هذا 
ويتبعوه » ونحن لا ننافسهم على الكراسي » بل نترك من کان 
منهم تابعا وامينا على التنفيذ في مكانه ٠‏ 

علينا ان نشسكل الحكومة الامينة التي يركن الناس الها 
ويثقون بها » ويسلموها امورهم كلها ٠‏ نحن ريد من ينهضص 
الامر بامائة واخلاص ليميش الئاس في ظلل حكه آمنين ٠‏ 


س ۳١‏ س 


الخرر اة ان دلت لر مى احا : 


احد رجال الدولة في ايران بخاطبنى في السجن » و كان معي 
السيد القمى _ سلمه الله ولا يزال مضطهدا : « السياسة 
خبث وكذب وتفاق » اتركوا ذلك لنا » ء هذا صحيح ٠‏ ولشن 
كانت السباسة لا تعني ال١‏ هده الامور فهي بهذا المعنى من 
شوو نهم » ولكن السياسة في الاسلام والسباسة لدى الاأكمة )ع( 
الذين هم ساسة العباد - كما ورد في الزيارة ‏ لا تعني با قال 
لى ذلك الرجل ء ذلك الرجل اراد خداعنا والتموبه علينا » وفي 
اليوم التالي ظهرت الصحف لتعلن : « انه تم الاتفاق والتفاهم على 
ان لا بتدخل رجال الدين ف السياسة بعد اليوم » ء وبعد الافر اج 
علي رقيٽت المنبر وكذيت تلك الانباء الصحفية التي نشرت ف 
حينه ٤‏ ولت ان الرعل الدب وان كل حن شول: بذاك 
من رجالنا يجب نفيه.من البلاد » ٠‏ 


NEON ESA, 
خبٹ ومکر ودهاء » لیصرفو کم عنها » وليعبثوا بآمور الامة‎ 


ما شاءت لھم اتفسهم » ولينفذوا ما پريدون. بوحي من سادتهم 
الائكليز والامربكان الذين انرايد نفوذهم ف بلادنا ف الاو نة 
الالخرة ٠‏ 


س ۱۳۹ س 


واذ کنت في همدان تقدم الي رجل فاضل وبيده خارطة 
وضعت عليها اشارات حراء تشير الى كلوز المعادن المذخورة 
تحت ارض بلادنا » ولقد توصل الى معرفة ذلك الخيراء الاجانب 
فعزفوا اين يوجد الذهب » واين يوجد النحاس ٠‏ واين يوجد 
النفط » وجاسوا خلالنا وايقنوا ان العقبة الوحيدة التى تصول 
دون تنفيذ اطماعهم » هي الروحانية القوية وتعاليم الدين الحنيف. 
اولثك الاعداء عرفوا الطاقات الكامنة في الاسلام » وحسبوا-لها 
الف حساب » وعلمهم التآريخ ان الاسلام قد انفتحت له ابواب 
اوربا ليحكمها في حقبة طويلة من الزمن » واذن فالاسلام الواقعي 
لا يتلاءم وما بريدون ء ول مسوا من جانب خر ان العلماء 
الحقيقبین لا بمکن ان يسايروهم او پواکبوهم لهذا کله » فقد 
انصبت محاولاتهم من اول يوم على ازالة هذا العائق عن طريقهم » 
وعلى التقليل من اهمية الاسلام والروحانية » بشتى وسال 
الاعلام ء وهكذا ترون كثيرا من الناس ينظرون الى الاسلام على 
انه بضعة مسائل شرعية » وترون البعض الآخر لا بحسن الظن 
بالعلماء ه وقد سعى عملاء الاستعمار الى اتهام العلماء وشوه 
سمعتتهم حتى لقد اذاع بعضهم بكل وقاحة وبلا حياء : « ان 
ستمائة من علماء النجف وايران كا نوا يعملون لحساب الائكليز ٠‏ 
الشيخ الانصاري كان بتقاضى الرواتب منهم لمدة شهردن » + 
ويستند هذا العميل في اذاعة ذلك الى وثائق من وزارة الخارجية 
البريطانية في الهند « ما اشد لهفة الاستعمار الى اختلاق مشل 
هله التهم ! 


س ۳۷ س 


ومر جهة اخرى فقد بذلوا قصارى جهدهم في التقليل من 
شان الاسلام » وتحديد وظاثفه ووظائف القائمين عليه من الفقهاء 
و العلماء ورحصر تلك الوظائف والواجبات ف حادود بان 
المسائل » وفي حدود المواعظ والارشادات وقد صدق يعض 
السذج ذلك فتاهوا من حيث لا يشعرون ء اقول لكم : ا هذه 
الاتهامات والجهود المبذولة في تشوبه السمعة تستهدف استقلال 
البلاد وثرواتها ء 


المؤسسات الاستعمارية كلها وسوست ف صدور الناس ان 
الدين لا يلتقي مع السياسة ٠‏ الروحانية ليس عليها او ليس لها 
ان تندخل في اللنؤون الاجتماعية » ليس من حق الفقهاء ان 
يعملوا لتقرير مصير الامة ٠‏ ومن المؤسف جدا ان البعض منا 
صدق بتلك الاباطيل ٠‏ وقد تحقق بهذا التصديق اكبر امل كانت 
تحلم به نفوس المستعمرين ٠‏ 


انظروا الهيئات الدينية » فستجدون آثار وتنائج تلك 
الدعابارت واضحة ء فهنالك البطالون من عديمي الهممم » وهنالك 
الكسالى الذين يكتفون بالدعاء » والثاء » والتحدث في بعض 
اللسائل الشرعية »> وكانهم لم بخلقوا لير ذلك ء ومما يمكسن 
رۇبته في هذا الجو من تلك الآثار والنتائج هر النغم التالي : 
« الكلام يتنافى ومقام العالم ٠‏ المجتهد لا يليق به ان يتكلم » 
ويحسن به ان يكثر الصمت وبكتفي بقول : لا اله الأ الله » او 


س ۱۳۸ س 


يكتفي باليسير جدا من الكلام » ! هذا خطا » وفيه مخالفة للسنة 
الشريفة ٠‏ فالله يثني على البيان في سورة الرحمن بقوله تع : 
« وعلمه البیان » وهو بهذا يمن على عباده ان علمهم البيا » 
ویذکرهم دفضله و نعسته السبغة عليهم في هذا التعليم فالبيان 
ائما حسن لاجل تعليم الناس عقائدهم السليمة » واحكام ديهم » 
وقیادتهم الى شاطىء الاسلام « وكان الرسول (ص) واسیر 
المؤمنين (ع) اكبر امراء البيان ٠‏ 


اصلاح النقدسين ٠‏ 


الافكار البلهاء الث دیشها الاعداء مما ذکرنا بعضها قبل 
قليل » يوجد فينا من ومن بها » وي هذا ادامة للاستعمار والنفوذ 
الاجنبي ٠‏ هؤلاء جماعة من البلهاء بدعون بالمقدسين ٤‏ وهسم 
لوا قسن 6ل مدن .كافون اشد ٠‏ علینا ان 
نصلحهم وان لحدد موقفنا منهم » لان هؤلاء يمنعوننا من الأصلاح 
والتقدم والنهوض ء 


وذات يوم اجتمع في منزلي : المرحوم ية الله البروجردي 
1بة الله الخونساري(١)‏ للتداول في امر سياسي مهم ٠‏ فتقدمت 


(1) كار مراجع الشيمسة ٠.‏ 


س ۳۹ س 


وان پعتبروهم اعداء من الداخل » لان موؤلاء لا بهتمون دما 
يجري » ويحولون بين العلماء الحقيقيين وين تسلم السلطة 
والاخذ بزمام الامور ٠‏ فهؤلاء يوجهون اكبر لطمة للاسلام ء 
ويشسكلون اكير خطر عليه » ويبرزون الاسلام بصورة مشوهة 
کاقصی ما کون التشوه » وپوجد من هولاء كبر في النجف 
وقم وخراسان )١(‏ » ولهم تأثير على البسطاء والبلهاء من امثالهم 
من الناس ء٠‏ هؤلاء يعارضون من يصرخ في الناس لايقاظهم مما 
غطوا فيه من السبات هؤلاء يدعون الناس الى الكسل والتخاذلء 
لاء بعارضون من يعارض ويقاوم نفوذ الانكليز والامريكان ٠‏ 


علینا اولا ان نصح امثال هولاء ان پرجعوا عن غیهم »› 
و ننبههم على الخطر المحدق بالاسلام والمسلمين وان تفتح ابصارهم 
تحت ضوء الشمس على الخطر الصهيوني والانكلو اميركي الذي 
يمد الكيان الاسرائيلي بمقومات الحياة ء لا تطفئوا الور 
وتنغمروا في امواج الظلام كما فعل النصارى قبلكم » فقد آلهاهم 
البحث في التثليث والاقائيم وروح القدس والاب والابن »> ولم 
يبق لهم شيء خر » تيقظوا وائظروا الحقائق كما هي ۰ تداولوا 
مسال حياة اليوم والغد ء 


آتنوقمون انم بوضعكم هذا ان تضع الملائكة اجنحتها 
تحت اقدامکم اكراما لكم ؟! ألم تكن الملائكة في شعْل شاغل 
(ا) فيها مراكر وجاممات دبنية كبيرة . 


س ١٤ا‏ س 


عنكم 1۴ الملائكة تضع اجنحتها تحت اقدام امير المؤمنين (ع) 
٠ E O SES‏ فالملالكة تخضع 
له » ويخضع له الناس حتى الاعداء منهم » لانهم يخضعون للحق 
في قیامه وقعوده وني کلامه وصته » وفي خطبه وصلواته 
وحروبه ۰ ماڏا تستحقون اتتم من ذلك النعظيم ؟ لا شيء !! 


نحن نكلم هولاء المتقدسين بشثل هذا الكلام ٠‏ فان نفعت 
الذكرى فذاك ما نريد » والا كان لنا معهم حساب خر 
وموقف خر ۰ 


تطهم المراكسز الديليسة : 


وهذه المراكز الدينية الملمية التي تمارس فيها عملات 
التدريس والتعليم الديني والزعامة الدينية » وهي موطن الفقهاء 
العدول > ومهبط الطلبة والاساتذة من شنى البلاد ء هي معدل 
امناء الله وخلفاء الرسل ء ومن بكون امين الله ف عباده وبلاده 
لا يطمع ف شيء من فضول الحياة » ولا يطيع للظالمين امرا» 
ولا يزكي لهم عملا » ولا بعقد لهم عقدة » ولا يني معهم ناء + 
واتتم تعلمون ما جناه على الاسلام فقهاء السلاطين وتعلمون ما 
لتعامل الفقيه مع الجائرين من تأثير في الناس ٠‏ فانضواء الفقيه 
تحت لوائهم يّكون اشد ضررا على الاسلام من انضواء اي فرد 
عادي خر ٠‏ ومن هنا فقد شدد المثنا المعصومون عليهم في هذا 


س ١٤ا‏ س 


الامر ء ونهوا عن اتباعهم عن اي نوع من التعاوك والتعامل مع 
الحاكمين الجائرين مهما كان ذلك هينا » حذرا من ان يستهي الامر 
بالاسلام والمسلمين الى مثل هذه النهاية التي نراها ء 


فرض الائمة عليهم السلام على الفقهاء فرائض مهمة جدا» 
والزموهم اداء الامانة وحفظها « فلا ينبغي التمسك بالتقية في كل 
صغبرة وكبرة ء فقد شرعت التقية للحفاظ على النفس او الغر 

e 0 ا اما‎ e 


ردقتب مال ان یشرع او پېندع ! فهل ترون انه يجوز له 
ذلك تمسكا بقوله (ع) التقية ديني ودين بائي ! ليس هذا من 
موارد التقية او من مواضعها ٠‏ واذا كانت ظروف التقية تلزم احدا 
منا بالدخول في ركب السلاطين » فهنا يجب الامتناع عن ذلك 
IT RB‏ 

حقيقي للاسلام وللمسلمين » مثل دخول علي بن بقطين » 
ااا و الله ۰ 


وبالطبع ففقهانا كما تعرفون من صدر الاسلام والى يومنا 
هذا اجل من ان بلزلوا الى ذلك المستوى الوضيع ٠‏ وفقهماء 
السلاطين کائوا دائما من غير جماعننا » وعلى غير رأينا ء وتعرض 
فقهائنا على مر العصور لابشم الوان القسوة والاضطهاد وحملات 
الأيادة والمطاردة في كل مكان ٠‏ 


س 14۳ س 


وطبيعي ان يسمح الاسلام بالدخول في اجهزة الجالرين اذا 
کان الهدف الحقيقي من وراء ذلك هو الحد من المظالم او 
احداث اتقلاب على القائمين بالامر > بل ان ذلك الدخول قد بكون 
واجبا ۰ ولیس علدنا في ذلك خلاف » انما الكلام فيمن دعته 
بطنته واستهوته الحياة الدنیا » وباع آخرته بدنیا غیره وزین له 
الشيطان سوء عمله » فعسل في صفوف الخونة من الحاكمين 
وايدهم وآزرهم وسار من ورالهم ءوالله على ما يعمل ويقول 


اطردوا ففنهاء السلاطي : 


هو لاء ليسوا بفقهاء + وقسم منهم قد البستهم دوائر الامن 
والاستخبارات العمائم لكي يدعوا الله للسلطان ويستنز لوا عله 
بر کاته ورحماته ٭ وقد ورد ف الحدث ف شان ھؤلاء : 


« فاخشوهم على دینکم » ۰ 


هرلاء يجب فضحم 0 لاهم اعداء الاسلام بحب على 
الجتلع ان باهم في يفاره اجر انام واي 
السلمين » يجب على شبابنا وابنائنا انتزاع عمائم هؤلاء من فوق 
رۇوسهم ۰ این شبابنا في ایران ؟ هل ماتوا ام غفلوا !! لا اقول : 
اقتلوا هؤلاء » فلتنزع عنهم عمائمهم على الاقل ٠‏ على الاس 
جميعا ان يمنعوا هؤلاء من الظهور في المجتمم بملابس رجال 


الدرين » لان في ذلك تلويثا وتتدئيسا لهذا اللباس الطاهر الشربفء 
وقد قلت لكم ان علماء الاسلام الحقيقيين كانوا منزهين عن مثل 
ذا ولا پزالون + وهؤلاء الدين ترو نهم وتسمعو نهم احبانا قد 
الصقوا اتفسهم بالعلماء الصاقا » وليسوا من العلم والعلماء ف 
شيء ۰ انما هم جماعة من البطالين » والناس تعرفهم > وحسابهم 
عند ربي في کتاب لا يضل ربي ولا پنسی ۰ 

وقد کلفنا ان نهذب اسنا ونبعدها عن التهالك على حطام 
الدنا وانتم فأعدوا انفسسكم لحفظ امانة الله التى استودعکم 
اباها » کو نوا امناء على دینکم » ولا ترکنوا الى الدلسا ولا 
طمنو | اليما » وأنكم لا تقدرون من انفسكم على مثل ما قدز 
اه امامکہ اہی الگ مین )2( الذي کانت الدنا عنده لا تساويې 
عمطه عثز > انعر ضوا عما ضمن یکلسم ف سده أعياة ء وز كرا 
اتفسکم 4 والفوا ربكم واتکلوا عله 9 ران کنثم س لا س 
الله انما تدرسون علوم الدين لتنرفوا في الحياة » فانا اؤكد 
لکم انکم لا تبلغون من الله شيئا ولا تنالون لده مقاما محمودا » 
والله سیحرمکم من التوفيق الى فضيلة الاجتهاد والفقه والبصر 
ف احکام الدين ؛ ولستم بذلك امناء الرسل ء اعدوا انفسکم 
لخدمة دينکم » چندوا انعسکم لامام زمانکم حتی تستطیعوا ان 
تبسطوا العدل بي وجه البسيطة ٠‏ اصلحوا انفسكم » وخلقوا 
باخلاق الله واخلاق الانبياء واتركوا زخارف الحاة » واكتفوا 
بعيشة الكفاف ْ ليقتدي الناس بكم في عفة نموسکم وابائها 


س 4ا س 


ورفعتها » وليکون لهم فيكم اسوة حسنة ۰ کونوا چنودا لله » 
نرفرف آلوية الاسلام في كل مكان على ايديكم ء لا اقول : اثر كوا 
دروسكم س استغفر الله بل ادرسوا وتفقهوا في الدين وانذروا 
قومكم » وقوموا هذه الهيئات والمجامع العلمية ولا تث ركوها 
تنداعی وتنهار « ولکن في خلال دراستکم بلغوا وارشدوا ووجهوا 
وايقظوا النفوس من سباتها ٠‏ الاسلام اليوم غريب » ليس هناك 
من بعرفه » فعلیکم ان تقربوه للناس وتوضحوه لهم حتی نهم 
الناس الاسلام على وجهه » يعدا عن الشبه والشكوك والاقاويل 
التي قيلت فيه » واثيرٽ من حوله ء بينوا للناس معنى الحكومة 
الاسلاميةت ينوا لهم مى الرسالة والنبوة والامامة ٠‏ لادا ياء 
الاسلام ؟ وماذا یرید ؟ فلیلا قلیلا ویسکن الاسلام ف القلوب 
والافئدة والعقول » لتقوم سد ذلك حكومة اسلامية يمتثل فيها 
اق الل وة 


تدمبر الحكوصسات الجائسرة : 
١‏ ب مقاطعة الموّسسات التابعة للحكومة الحائرة . 
٣‏ س توك التعاون مها ء 
۳ الابتعاد عن کل عمل یمود نفعه عليهم ۰ 


ا ن مؤسسات قضائبة » ومالية » واقتصادية » 
وثقافة ¢ وسباسية جديدة + 


4)0 س 


وعلينا بمحاربة حكم الطاغوت » لان الله تعالى قد امر بدلك 
وهو قد نهى عن طاعة الطاغوث والسير في ركأبه » وعلى السلطات 
غير العادلة ان تخلى مكانها لمؤسسات الخدمات العامة الاسلامية › 
لثفوم اندريجيا حكومة اسلامية شرعية مستقرة ٠‏ 


وقد ندبنا الله في كتابه الكريم الى الوقوف صفا كالبنيان 
المرصوص فف وجه سلاطين الجور ء وامر موسي بمعارضة فرعون 
ومقاوسته » ووردت في ذلك احادیث کثرة ۰ 


وأگمشا وشیعتهم کانواعلی مدی الاحقاب بقاومون سلطات 
الجور في كل مکان » ولا بهادئونها » وبسبب من ذلك فقد نالهم 
من الخسف والاذئ الضىء الكلين » يظهر لنا ذلك من خلال 
حياتهم التي بحدثنا عنها التاريخ ٠‏ 


وبالرغم من ان الائمة کانوا مراقبين » ولا يتركون لسبيلهم » 
وكانوا من اجل ذلك يتخذون الحيطة والتقية لحفظ الدين لا 
لحفظ اتفسهم ب بالرغم من ذلك كله » فلم تخل كلماتهم من الحث 
على المقاومة » والمنع من المهادئة » وكان حكام الجور يخشون 
أئمة المدى (ع) لما علموه فيمم من انهم اذا واتتهم الفرص فانم 
ينهضون لاخذ زمام الامور » ويجعلون العيش المترف علسى 
الحاکمین حراما ۰ فانتم ترون « هارون » پحېس الامام موسی بن 
جر ر مک کر دلا چ لاام تارم کی 


س ۱6٦‏ س 


الاقامة في « مرو » تحت رقابة مشددة » ثم يسمه بعد ذلك ء ولم 
يكن هذا الاضطهاد بسبب ان هؤلاء من ذرية الرسول (ص) » بل 
لما بحمله الاكمة من افكار وآراء ومواقف ء وكان هارون والمأمون 
بتشيعان » ولكن الملك عقيم » وهم بعلمون ان اولاد علي دعاة 
الخلافة اينما كانوا » وهم يسعون باصرار لتشكيل حكومة 
اسلامية كجزء من واجباتهم الحباتية ٠‏ 

وقد سال المهدي من خلفاء بني العباس الامام موسى بسن 
حعفر (ع) عن حدود ر فدك «)1( ادها اله ۾ فحد له الامام )ع( 
حدود البلاد الاسلامية كلها قائلا : حد منها جيل أحد ٠‏ وحد 
منها عريش مصر » وحد مها سيف البحر » وحد منها دومة 
الجندل ء فقال الممدى : هذا كثير انظر فيه ٠‏ 

كان الحكام الجائرون بعلمون ان الامام موسى بن جعفر(ع) 
اذا خلص منهم فان الحياة تعدو عليهم حراما ء وانه سينهض ان 
وجد من بنصره » ولا بتوانی في ذلك ابدا ء لا تشکوا في ان الامام 
موسي بن جعفر (ع) لو سنحت له الفرص فانه كان بأخذ الخلافة 
ليقيم بها الحق ويزهق بها الباطل » ويملا الارض بالقسط والعدلء 


وانظروا کف کان المأمون يداري الامام الرضا )ع( ونو له 
العهد »> ويخاطبه : « يا ابن العم » « ا این رسول الله » » وکان 


(۱ مراف فاطمه الزهراء لام الله عليها من انيا لى الله علبه واله وسلم . 


س ٤۷‏ س 


مع ذلك يراقب حرکاته لانه کان بځشاه على سلطانه ء لما له من 
نفوذ قي القلوب ومنزلة عند الله وقربة من الرسول (ص) ء 
فالسلاطين يريدون الملك ويفتدونه بکل شيء ء ولو کان الامام 
بسیر في رکابهم ب والعیاذ بالله ‏ لکان مرفها ومدللا » ولکانوا 
يقباون يديه » ویتبرکون بأقدامه کل حین ۰ 


ورد في الحديث ان الامام الرضا (ع) حينما ادخل على 
« هارون » امر ان يدخل الہلاط راكبا حتى اذا وصل الامام الى 
مقربة من منصة الخلافة » قام اليه هارون » وسلم عليه » واكبره 
واحترمه اشد الاحترام » ولكنه عندما قسىم المال على الناس خص 
بني هاشم بشيء قليل من الال » وكان ذلك قد اثار استغراب 
المآمون _ وكان حاضرا ذلك المحلس ى وقد شاهد ما سبق من 
ايه من الاحترام والاجلال » فساله عن سبب قلة المال فقال أله 
آبوه : يا بني انت لا تدري ۰ ينغي ان لا يريد سهم بني هاشم 
عن هذا امال » ان هذا الامر لهم » وهم اولى به منا » فلو مکناهم 
لوثبوا علینا » وهو بهذا بريد ان ببقوا فقراء » مساجین » مېعدین 
مشردین » مقنولین ٤‏ مسمومین ٠٠۰‏ 

ولم يكن الائمة وحدهم في مقاومتهم لسلطاث الجور ؛ بل 
كانوا قد دعوا المسلمين جميعا الى مثل ما كانوا عليه ء يوجد في 
كتاب «الوسائل » و « مستدرك الوسائل » ما يزيد على الخسين 
حديثا فيها امر باجتناب الظلمة والحكام الجائرين » وي بعضها 


س |٤۸‏ س 


امر الائمة (ع) ان بحثى التراب في وجوه المداحين وافواههم ء 
وکل من اعانهم ولو بمداد او قلم فعلیه کذا وکذا من الوزر والاثم 
والعقاب ٠‏ وعلى كل فقد امرنا بالمغاطعة وعدم التعاون بشكل 
تام ۰ وفي مقابل ذلك وردت احادیث لدعو الى العلم والتعلىم 
وتثني على العلم والعلماء والمتعلمين » وي بعضها : « مداد العلماء 
افضل من دماء الشهداء » ء وكل هذا انما هو دعوة صربحة الى 
تشكيل حكومة اسلامية بشودها الفقهاء العدول ‏ تنقذ الناس 
من وطاة الاستعمار واذنابه ونريل كل آثاره » ویحیی الناس ف 
ظل رايتها حياة الامن والاستقرار » والسعادة تحالفهسم ف 
الدارين + 


والامن والاستقرار اله بعد تحليهم بالایمان الكامل والاخلاق 
الفاضلة » في ظل حكومة عادلة تنبع قوانين الاسلام » وتستغني 
عما سواه ۰ 

وقد کلفنا بتقديم اطروحة الحكومة الاسلامية الى الناس » 
ونی ان تحدث هذه الاطروحة في تفوس الناس مقظة وحماسا 
ووعيا لرنکز عليه اسس ودعائم الدولة الاسلامية الحديثة ء 
ليستعيدوا في ظلها سابق مجدهم وعزتهم » ولله العزة وارسوله 
وللمۇمنین ٠‏ 

%* 


س ۱64 س 


وابمث العدل والرحمة والرآفة والبقظة في نفوس حكام المسلمين » 
ليعملوا في صالح شعوبهم » ويتركوا ما هم عليه من الاثرة ء 


ووفق الشباب » والمئقفين والحامعيين الى تطيق اهداف 
الاسلام المقدسه » واجعل المسلمين جميعا صا واحدا ليتخاصوا 
وبخلصوا امهم والعالم اجمع من يران التخلف واتار الاستعمار» 
ووفقهم للدفاع عن وطنهم صفا کآنهم بنيان مرصوص ۰ 


والعمل الصالح » وانجح مساعيهم في تأسيس الحكومة الاسلامية 
الراشدة » انك ولي التوفيق » ولا حول ولا قوة الا بالسه 


العلي العظيم ٠‏ 


0*۴ ب 


الموضوع 
مقدمة 
ادلة ضرورة تشكيل الحكومة 
طريقة الرسول الاعظم (ص) 
ضرورة اسثمرار تلفيذ الاحكام 
في عد امير المؤمنين (ع) 
| س الاحكام المالسة 
ا احكام الدفاع 
٣ب‏ احکام الحدود والدبات والقفصاص 
ضرورة الشورة السياسية 


ت 0 ات 


ا 


الموضوع 
ضرورة الوحدة الاسلامية 
ضرورة انقاذ المظلومين والمحرومين 
ضرورة تشكيل الحكومة في الاحاديث 
ا و 
شروط الحاكسم 
الحاكم في زمن الغيبة 
ولاية الفقيه 
الولاية الاعتبارية 
الولاية اللكوينية 
الحكومة وسيلة لتحقيق الاهداف السامية 
صفات الحاكم الذي بحقق هذه الاهداف 
ولابة الفقيه مستفادة من الاحاديث 
حديث علي بن ابي حمزه 
حدث السكوني 
أهداف الرسالات 


الملوضوع 
الفقهاء امناء الرسل في قيادة الحيوش 
والدفاع عن الامة 
والقضاء بين الناس 
الحكومة الملترزمة بالقانون 
يمن تلاط مهمة القضاء ؟ 
القضاء من شون الفقيه العادل 
من المرجع في حوادث الحياة ؟ 
ابات من القرآن المجيد 
مقبولة عمر بن حنظلة 
تحريم التحاكم الى حكام الجور 
علماء الاسلام هم مرجع الامور 
العلماء منصوبوك للحكم 
منصب العلماء محفوظ دائما 
صحيحة قداح 


س۳ا س 


۹۹ 


الموضوع 
رف 

و دات اخر 
0 من الفقه 
Ef @&‏ 
ت ) 
مۇد خر ١‏ 
ll‏ اجل تشکیل 
: 5 المبادىء 

| نشر الم 
من احل 
2 
| | لك 
عاش وراء حر 

مسة على المدى ٤ ٠‏ 
] قکری و ب 
٤‏ لاستعماري الفكر 
| ار العدوان ١‏ لخلق, 

۰ 

اوا 
ا المتقد ا 
کک 

الجارة 
اطر دو | 
مر ١‏ 
زل ەس 


س 04) ب 


۳۳ 
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